
تأليف
ÚªàdG øHG ˆGóÑY óªfi ï«°ûdG

çƒëÑdG IQGOEG

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≥∏WCG á«Hô©dG á¨∏dG áfÉµŸ kGõjõ©J
 á¨∏dG õjõ©àd áªq«b äGQOÉÑe áeõM Ω2012 πjôHCG ‘ »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG
 ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ƒµJ  ¿CG  πLCG  øe  ,É¡æ«µ“h  ,Égô°ûfh  ,á«Hô©dG

.á«Hô©dG á¨∏dG ‘ RÉ«àeÓd kGõcôe Ω2021

 Ö°üJ á nª qn¶æe äÉ«dÉ©a ‘ ¥Ó£fÓd ¢UÉ°üàN’G äGP äÉ¡é∏d õaÉM ÒN äGQOÉÑŸG ∂∏J âfÉµa
 áª«b"  Éæà¨d  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ¿CÉH  kÉfÉÁEG  ,¿BGô≤dG  á¨d  áeóN  ‘  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  QÉëH  ‘

"á«îjQÉàdG ÉfQhòLh Éæàjƒ¡d ï«°SôJh ,á«æWh á«dhDƒ°ùeh ,á«eÓ°SEG

 á¨∏dG ájÉªM) ´hô°ûe ¥ÓWEG ±ô°T »HóH …ÒÿG πª©dGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IôFGód ¿Éc óbh
 -áÁôµdG  äGQOÉÑŸG  √ò¡d  áHÉéà°SG-  »g  Égh  ,Ω2008  ΩÉY  òæe  (á«æWƒdG  ájƒ¡dGh  á«Hô©dG
 É¡«dEG  áLÉ◊G  ¿É«Hh  ,É¡à«ªgCÉH  »YƒdG  åHh  ,É¡àjÉYQh  ¿BGô≤dG  á¨d  á«ªæJ  ‘  É¡JÉWÉ°ûf  ™HÉàJ

.ÉæàeC’ …QÉ°†◊G AÉæÑdG ‘ áæÑdh ,ÉæJõ©d kÉfGƒæYh ,‘É≤ãdG π°UGƒà∏d IGOCGh á«ŸÉY ká¨d ¿ƒµàd

 ΩÓbCÉH  äGQGó°UEG  á©HQCG  º°†J »àdG  (á«Hô©dG  á¨∏dG  áÑ«≤M) ºµjójCG  ÚH IôFGódG  ™°†J Gòdh
:QÉ©°T â– ,≈ë°üØdG á«Hô©dG á¨∏dG ≥FGóM ‘ kIôgR É¡eó≤Jh ,É¡«ãMÉH

.π°UGƒJh ájƒgh øjO á«Hô©dG á¨∏dG

ا�صدارات

(ióædG ô£b í«°VƒJ)
(»Hô©dG ΩÓµdG º¡a í«JÉØe)

(á¨∏dGh ¬≤ØdG ‘ √QÉKBGh …ƒ¨∏dG øë∏dG)
(äÉ¨∏dG IQO á«Hô©dG)



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �

اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �

الإخـراج الفني
حسـن عبد القادر العـزاني

+971  4  6087777 971+هاتف:   4  6087555 فاكس: 
المتحدة العربي��ة  دب��يالإمارات   -  3135 ب:  ص. 
mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae

لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
إدارة البحوث

التدقيق اللغوي
سيد المهدي أحمد ناصر

ISBN  978 - 9948 - 499 - 52 - 7

الطبعة الثانية
1433هـ  -  2012 م



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �

AXtGihaneLight اللَّحن اللغوي
وآثاره في الفقـه واللُّغـة

تأليف
الشيخ محمد عبد الله ابن التمين

إدارة البحوث



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �

ق�ال أبو بك�ر رضي الله عنه: » لأن أقرأ فأُس�قِط 

أحبُّ إليَّ من أن أقرأ فألحن «.
المزهر: )2 / 396(.

          

طؤُك�م في  وق�ال عم�ر رضي الله عن�ه: »  والله لَخ

لسانكم أشدُّ عليَّ من خطئكم في رميكم «.
معجم الأدباء: )1 / 82(.

          

وكان التابع�يُّ الثقة الناس�ك أيوب الس�ختياني 

)66ه��- ���ه��( رضي الله عن�ه، إذا لح�ن ق�ال: 
أستغفر الله.

تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: )86(.
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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعـــد: فيسر »  دائرة الشللؤون الإسللامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديد وهـو الطبعة الثانية المزيدة  إدارة البحللوث « أن تقدِّ

والمنقحـة من كتـاب: » اللَّ�ح�ن اللغوي وآثاره ف�ي الفق�ه واللُّغ�ة « 

لجمهور القراء من السـادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة، 

بعد مرور أربع سنوات على صدور الطبعة الأولى التي نفدت بسرعة، 

وظهـر الإقبال الشـديد على الكتـاب وكثرة الطلب عليـه، حتى بلغ 

عدد تنزيلاته الالكترونية من بعض المواقع فوق الثمانمائة مرة)1(.

وهذه الرس�الة تتن�اول بالدراس�ة البعدي�ن: الفقه�ي واللغوي 

لظاهرة اللحن المتفشية في المجتمع، والتي طالت لغة الناس وعباداتِم 

ومعاملاتم، متتبعةً جذور الظاهرة وأسبابها، ومبينةً ما يتعلق بها من 

تنزيـلات  عـدد  بلـغ  2012/5/3م،  يـوم:  الحديـث،  أهـل  ملتقـى  موقـع   )1(
الكتاب: 814 مرة.
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أحكام شرعية، جالبةً نصوص العلماء وآراء الفقهاء، ومقدمةً حلولاً 
وتوصيات تسهم في علاج هذه الظاهرة.

فهي مقاربةٌ فقهيةٌ لغويةٌ لظاهرةٍ اجتماعيةٍ تمس الحاجة إلى تسليط 
الضوء عليها، وتخصيصها بقسطٍ من البحث والدراسة.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة 
آل مكت�وم حفظها الله تعـالى التي تحب العلم وأهلـه، وتؤازر قضايا 
الإسـلام والعروبة بكل تميـز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب الس�مو 
الش�يخ محمد بن راش�د بن س�عيد آل مكت�وم، نائب رئيـس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشـيد مجتمع المعرفة، ويرعى 

البحث العلمي ويشجع أصحابه وطُلابه .

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق 
والسداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسـلَّم على 
النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

                      مدير إدارة البحوث 

                     الدكتور سيف بن راشد الجابري



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �

بين يدي الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، 
من أرسـله ربه بلسان عربي مبين، بشـراً ونذيراً  للعالمين، وعلى 

آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

فأحمـد الله حمداً كثـراً على ما مـنّ به من قبول لهـذا الكتاب 
لدى محبـي اللغـة العربية وطـلاب العلم والعلـماء، يظهر ذلك 
في ما خصـوه به مـن قراءة وتـدارس، فقد أخبرني إمام مسـجد 
في إمـارة أبـو ظبي أنه هـو وجماعة من الأئمة في منطقته درسـوه 
في حلقـاتٍ حتى أنهـوه، ومنهم مـن عكف عليـه انقطاعاً حتى 
أكمل قراءته - وربما كان ذلك في رحلة جوية - فقد أكمل أحد 
الأسـاتذة الجامعيين قراءته في رحلة بين دبي وشنغهاي بالصين، 
وقـرأه آخر بين نواكشـوط بموريتانيا والـدار البيضاء بالمغرب، 

شكر الله للجميع ونفعنا وإياهم بما نقرأ. 

ومن مظاهر الاهتمام بهذا الكتاب وضعُه في كثر من المواقع 
والمنتديات على الشـبكة العنكبوتية، ويجـري تحميله بكثرة حتى 
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إنـه بلـغ عـدد مـرات تحميله مـن موقـع ملتقـى أهـل الحديث 
814 مرة.

إنّ مظاهـر الاهتـمام هذه بكتـاب اللحن اللغـوي وآثاره في 
الفقـه واللغـة تؤكد تعلق القـراء الكرام بلغتهـم، وتلهفهم على 
كل مـا يتصل بها من دراسـة وبحث، وخاصـة موضوع اللحن 

المعيش والمزعج.

م لمحبي لغة القرآن طبعةً جديدةً منقّحةً ومزيدةً،  واليوم أقدِّ
بعـد مـرور أربـع سـنوات عـلى الطبعـة الأولى التـي نفـدت في 

وقت قصر.

 تداركـت في هـذه الطبعـة مـا كان من خطـأ أو غموض أو 
سـقط، وقـد نبهني عدد مـن الإخوة - جزاهـم الله خراً - على 
جـزء من ذلك، ولهم أقول ما قلت لأخـي الدكتور عبد الحكيم 
الأنيـس حـين عرضت عليـه الكتاب قبـل طبعتـه الأولى فقرأه 
ونبَّه على أشـياء مهمـة ومفيدة فكتبت له على نسـخة أهديتها له 

بعد الطبع:
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يا مَن قــرأتَ كتــابي قبل طبعته

ومَـن أفاد بنصحٍ كان مسـمـوعا

لةٌ والنُّصح مكـرُمــةٌ فيكم مؤصَّ

أُهدي إليك كتـابي اليومَ مطبوعا

ولا يفوتني أن أشـكر كل الذين عبروا لي عن مشـاعر طيبةٍ 

تجـاه الكتـاب أو قرظـوه بنثر أو شـعر، وخاصـة الدكتور محمد 

الأمـين محمـد مختار السـملالي الـذي قـرّظ الكتاب بعـد قراءته 

وكتب هذه القطعة الجميلة:

إنَّ فــنَّ التـأليـف مبنـىً ومعنىً

أبــدعَ الشـيخُ فيـه معنـىً ومبنىً

نجل » تـِمّيَن « ذو البحوث التي ما

إنْ تُضـاهى ولا تُضـارَع حُسـنـا

جـوهــرٌ صــاغه بسـبكٍ فـريدٍ

عن حِمى » الضاد « ذادَ عاباً ولحنا
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يتقفّـى آثـــارَه - حـيـث يخـفى

عن سوى العـارفين - فقهاً ولحنَا

رقَّ لـفـظــاً، وراق معنىً ومتـناً

ـع لـحَــنـا كـنـشــيـدٍ بـه تُـرِجِّ

مسـتفيضٌ إذا اقتضى الحــالُ منه

ولداعـي الإيجــاز يلحـنُ لحـنـا

طالعنـْه، فـســوف تعلـم حـقّـاً

أنّ خـرَ الحـديث مـا كــان لحنَا

فلـه ولغره مـن الإخوة شـكري الجزيل، وأدعـو الله العلي 

القديـر أن يعلّمنـي وإياهـم مـا ينفعنـا، وأن ينفعنـا بـما علّمنا، 

وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالمـين، والله المسـتعان، وهو 

حسـبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، 

وصلى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

         محمد عبد الله ابن التمين
               دبي في 16 من جمادى الآخرة 1433هـ
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الـمـقـدمــة

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ﴿
ې﴾)1(، بلسانٍ عربيٍّ مبيٍن، وجعله شرفاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولـقـومـه؛ 
﴿ڭ  ۇ   ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ﴾)2(، والصلاة والسـلام 
على أفصح من نطق بالضاد، وسلك في تبليغ ما أُنزل إليه الأغوار 
والأنجاد، سـيدنا محمد بن عبد الله صلىَّ الله عليه و آله وصحبـه 

وسلَّم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ف لـغـة الـعــرب، فجعلها  فـإنَّّ الله سـبحـانه وتعـالى شرَّ
ل الـذي ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  لـغـة كتـابـه المـنـزَّ
 ڱ﴾)3(، فصـارت وعـاء الـرع؛ بهـا نطـق الحبيـب المبلِّـغ 
عـن الله، ومنها تُعـرف أوامره ونواهيه، ولا سـبيل إلى فهم هذه 

الملة إلا من جهتها)4(.

)1( سورة الكهف، الآية: 1، ومن العوج اللحن فيه كما سيأتي.
)2( سورة الزخرف، الآية: 44.

)3( سورة فصلت، من الآية: 42.
)4( موافقات الشاطبي: 3 / 375.
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ومُيِّز هذا اللسان عن ألسنة العجم بخصيصة » الإعراب «؛ 

لأن أكثر كلام العجم مبنيٌّ على السكون وصلًا وقطعاً، ولا يتميز 

الفاعل من المفعول والماضي من المستقبل إلا باختلاف المقاطع.

ولمكانـة اللغة العربيـة في هذا الدين، قام العلـماء بخدمتها؛ 

حفظاً وتصنيفاً، وسـخروا أعمارهم للذب عنها ودرء المفاسـد، 

وبذلـوا في ذلـك الغالي والنفيـس، فألزموا مُرتـاد حياض علوم 

الـرع البُـداءة بهـا؛ لأنَّ » بيـان الريعـة لمـا كان مصـدره عن 

لسـان العرب، وكان العمل بموجبـه لا يصح إلا بإحكام العلم  

ام العلم وطلاب الأثر أن يجعلوا عُظم  بمقدمته؛ وجب عـلى رُوَّ

اجتهادهم واعتمادهم، وأن يصرفوا جُلَّ عنايتهم في ارتيادهم إلى 

علم اللغة والمعرفة بوجوهها، والوقوف على مُثُلها ورسـومها « 

كما قال مجد الدين الفروزاباديُّ في  خطبة قاموسه)1(.

وقد اختلط هذا اللسـان الكريم بغره من الألسـن، ودخل 

فيـه ما ليـس منه، فنبتت نابتة اللحن، وفسـد منه ما كان فصيحاً 

)1( القاموس المحيط: 1 / 3-2.



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة ��

ناصعا، وتحولت خُضر مرابعه سـوداً بلاقعا، وأصبح من يُعرب 

في كلامـه متفاصحـاً غريبـا، وذو اللحـن العيِيُّ معروفـاً حبيبا، 

ودخـل فسـاد اللسـان علوم الديـن، حتى طـال الـكلام المنزل 

والحديث المأثور.

فك�م تس�مع اليوم م�ن لح�ن في أذان وإقامة، وك�م تبصر في 

التلفزي�ون، ويزعجك من المذياع، من ألف�اظ وتراكيب خارجة 

عن قواعد العرب، كافرة بالليل وسيبويه!!. 

ولهـذه الظاهرة جـذورٌ ضاربة في القدم، وانعكاسـاتٌ على 

لغـةٍ كتب الله لهـا الحفظ، يوم ارتبطت بكتابٍ قال فيه سـبحانه: 

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ﴾)1(.

وإس�هاماً في حفظ  لغ�ة القرآن، وإب�رازاً لوجهه�ا الناصع، 

أحببت الوقوف على جذور ظاهرة اللحن وملابس�ات ولادتا، 

وم�ا تركت من بص�ماتٍ في التراث الإس�لامي، وبي�ان ما يتعلق 

)1( سورة الحجر، الآية: 9.
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باللح�ن من أحكام إن وق�ع في قرآن أو حديث أو عبادة، وتأثيره 

في ألف�اظ العقود؛ فقمت بدراسـتها من بعديـن: فقهي ولغوي، 

ووزعـتُ الـكلام في ذلك بـين مبحثـين وخاتمة وهـذه المقدمة، 

فجاء البحث على المنهج التالي:

المبحث الأول: البعد اللغوي لظاهرة اللحن.

المطلب الأول: تحديد ماهية اللحن.

1- تعريف اللحن.

2- الكلام على التصحيف والتحريف.

المطلب الثاني: ظهور اللحن وآثار ذلك.

1- كيف ظهر اللحن؟.

2- تحديد بداية ظهور اللحن.

3- آثار ظهور اللحن.

المبحث الثاني: البعد الفقهي لظاهرة اللحن.
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والحديـث  الكريـم  القـرآن  في  اللحـن  الأول:  المطلـب 

النبوي الريف.

1- اللحن في القرآن.

2-  اللحن في الحديث النبوي الريف.

والعقـود،  العبـادات  في  اللحـن  تأثـر  الثـاني:  المطلـب 

وغرهما.

1-  اللحن في الأذان.

2- اللحن في القراءة في الصلاة.

3- اللحن في الدعاء.

والإقـرارات  والحـدود  الأيـمان  ألفـاظ  في  اللحـن   -4

والعقود.

نت أهم النتائـج والتوصيات  وكانـت الخاتمة خلاصـةً ضُمِّ

التي وصلت إليها أثناء البحث.
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 وأتمثل في نهاية هذه المقدمة قول أبي الضياء خليل بن إسحاق 

رحمه الله تعالى )ت: 776هـ( في مختصره: » ... والله يَعصمنا من 

الزلل، ويُوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الألباب، من 

التقصر الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، 

وخطاب التذلل والخضوع، أن يُنظر بعين الرضا والصواب، فما 

لوه، ومن خطأ أصلَحوه؛ فقلما يخلُص مصنَّفٌ  كان من نقص كمَّ

من الهفوات، أو ينجو مؤلِّفٌ من العثرات «)1(.

والله من وراء القصد، وهو المستعان.

          

)1( مختصر خليل: 9.
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المبحث الأول

البعد اللغوي لظاهرة اللحن
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المطلب الأول

تحديد ماهية اللحن

أولاً: تعريف اللحن.  

ثانياً: الكلام على التصحيف والتحريف.  
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أولًا: تعريف اللحن

وردت كلمة » اللحن « في اللغة العربية لستة معانٍ)1(:  الخطأ 
في الإعراب، واللغة، والغناء، والفطنة، والتعريض، والمعنى.

�- فاللح�ن الذي هو الطأ في الإع�راب، يقال منه لحَن في 
كلامـه، بفتح الحـاء، يلحَن لحناً، فهو لحانٌ ولحانـةٌ، وقد فُسرِّ به 

قول مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري:

   منطـقٌ رائـعٌ)2( وتلحـن أحـيا

           ناً وخرُ الحديث ما كان لحنا

�- و بمعن�ى اللغ�ة: كقـول عمـر رضي الله عنـه: تعلمـوا 
الفرائض والسـنن واللحن كما تتعلمون القـرآن)3(، يريد اللغة، 
الغريـب واللحـن؛ لأن في ذلـك  قـال الزمخـري: » تعلمـوا 

)1( لسان العرب: مادة: » لحن «، 12 / 255، وما بعدها.
)2( روي أيضاً: » منطق صائب «، وقبل هذا البيت:

ه هـو مـمـا     ينعت الناعتون يُوزَن وزنا وحـديث ألـذُّ
انظر:الأغاني: 40/16-46،فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:23.

)3( شعب الإيمان: 2 / 429.
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علم غريـب القـرآن ومعانيـه، ومعـاني السـنة، ومـن لم يعرفه لم 

يعرف أكثر كتاب الله ومعانيه، ولم يعرف أكثر السنن «. وكقوله 

رضي الله عنـه: » أُبيُّ أقرأُنـا، وإنـا لنرغـبُ عن كثـرٍ من لحنه «، 

أي: من لغته)1(.

ومنه قول مجاشع الجُرمي)2(:

ومـا هـاج هـذا الـشـوق إلا حـمـامـةٌ

ـت على خـضـراء سمـرٌ قـيـودهـا تبكَّ    

صَدوحُ الضحى معروفةُ اللحن لم تزل

تـقـود الهـوى من مُسعـد ويـقـودهـا    

�- وورد » اللحن « لترجيع الصوت والغناء،  شاهده قول 

يزيد بن النعمان:

قـةٌ على فَـننٍ تَغـنىَّ لقد تركتْ فؤادَك مُستجَناًّ     مطوَّ

)1( لسـان العرب: مادة: لحن، 12 / 255، وفيه عن أبي عبيد: أن معنى قول 
عمر: )تعلموا اللحن( أي: الخطأ في الكلام لتحترزوا منه.

)2( انظر الإنصاف للبطليوسي:172/1.
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ا)1( يميل بها، وتركبـه بلحـنٍ     إذا ما عنَّ للمحـزون أنَّ

وقول الآخر:

وهاتفين بشجوٍ، بعدما سجعتْ

وُرق الحمـام بـترجـيعٍ وإرنـانِ    

باتا على غصن بانٍ في ذُرى فَـننٍَ

يُـرددان لـحــونـاً ذاتَ ألــوانِ    

�-  وي�رد للفطنة: يقال منه: لحَنتُ لحنـاً إذا فهمته وفطِنته، 

َ به ابن الأعرابي قولَ  فلحَن هو عني لحناً، أي: فَهِمَ وفَطِن، وفسرَّ

الشاعر: » وخرُ الحديث ما كان لحنا «، رآه مضارع لِحن بالكسر)2(، 

)1( وبعدهما:  
ـرها ولا طـرٌ أرَنَّـا. فـلا يُـزنْـك أيـامٌ تـولىَّ     تـذكُّ   

)2( قـال ابـن منظور )لسـان العـرب: 12 / 257 بتصرف(: » فصار تفسـر 
اللحـن في البيـت على ثلاثـة أوجـه: الفطنة والفهـم: وهو قـول أبي زيد 
وابـن الأعـرابي وإن اختلفـا في اللفـظ، والتعريض: وهو قـول ابن دريد 
والجوهـري، والخطأ في الإعراب، أي تزيله عـن جهته وتعدله عن الجهة 

الواضحة «.
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 ومنـه قولـه صلى الله عليه وسلم: » لعـل بعضكم أن يكـون ألحن بحجتـه «)1( ،
أي: أفطن وأفصح)2(.

القتـال  للتعري�ض والإي�ماء، فمنـه قـول  �- وأم�ا مجيئ�ه 
الكلابي)3(:

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا  

           ووَحيْتُ وحياً ليس بالُمرتابِ

ههما إلى بني قريظة:  ومنه قول النبي  صلى الله عليه وسلم للسعدين حين وجَّ
» إن أصبتماهـم على العهد فأعلنا ذلـك، وإن أصبتماهم على غر 

ذلك فالْحَنا لي لحناً أعرفه، ولا َتفُتَّا في أعضاد المسلمين «)4(.

)1( أخرجه البخاري )2 / 952(: في كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد 
اليمـين، برقم: 2534، وفي )6 / 2555(: كتاب الحيل، باب إذا غصب 
جارية فزعم أنها ماتت... الخ،  برقم: 6566، وفي )6 / 2622(: كتاب 
الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، برقم: 6748، وأخرجه مسلم، 
)3 1337(: في كتـاب الأقضيـة، باب الحكم بالظاهـر واللحن بالحجة، 

برقم: 1713. 
)2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 5 / 155.

)3( انظر: البحر المحيط: 8 / 73، والبيت في ديوانه: ص 36.
)4( إعراب القرآن للنحاس: 4 /191، النهاية في غريب الأثر: 241/4.
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يَ عنه بآخر، من باب التعريض  وأصله أن تريد الشيء وتورِّ

وفيـه مندوحةٌ عن الكـذب)1(، ومخرجٌ للمضطَهـد على اليمين، 

المكْـرَهِ عليهـا، ولهذا الغـرض ألَّف أبو بكر محمد بن الحسـن بن 

دريد الأزدي )223هـ-321هـ( كتابه: » الملاحن «)2(.

تعـالى:  كقولـه  والفح�وى:  للمعن�ى  يق�ال  6-واللح�ن 

﴿پ  پپ  ڀ﴾)3(، أي: فحـواه ومعنـاه)4(، وقيل: 

في نحوه وأسلوبه، وعن ابن عباس: هو قولهم: » ما لنا إن أطعنا 

من الثواب، ولا يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب «)5(.

أمـا  ابن فـارس رحمـه الله )ت:395هـ( المولع بالاشـتقاق 

: » الـلام والحاء والنـون:  له  وردِّ الكلـم إلى أصولـه، فـرى أنَّ

القـرآن لابـن العـربي:  القـرآن: 11/ 300، أحـكام  )1( الجامـع لأحـكام 
   .263/3

)2( كتاب الملاحن: 55.
)3( سورة محمد، من الآية: 30.

)4( التسهيل لعلوم التنزيل: 4 / 50. 
)5( الكشاف: 4 / 330.
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بنـاءان يدل أحدهما عـلى إمالة شيء عن جهته، ويدل الآخر على 
الفطنة والذكاء.

فأمـا اللحْ�ن بس�كون الح�اء: فإمالـة الـكلام عـن جهتـه 
الصحيحـة في العربية، يقال: لحَن لحْنا، وهـذا عندنا من الكلام 
المولَّـد، لأن اللحـن محـدَثٌ، لم يكـن في العـرب العاربـة الذين 

تكلموا بطباعهم السليمة.

ومن هذا الباب قولهم: هو طيِّب اللحن، وهو يقرأ بالألحان؛ 
وذلك أنه إذا قرأ كذلك أزال الشيء عن جهته الصحيحة بالزيادة 
والنقصان في ترنُّمه. ومنه أيضا، اللحن: فحوى الكلام ومعناه، 
قـال تعـالى: ﴿ پ    پ   پ     ڀ ﴾، وهـذا هـو الـكلام 

رَى به، الُمزال عن جهة  الاستقامة والظهور. الُموَّ

والأصـل الآخر: اللحَـن، وهي الفطنة، يقـال: لِحن يلحَن 
لحَنـاً وهو لِحن ولاحِـنٌ، وفي الحديث:  لعـل بعضكم أن يكون 

ألحن بحجته من بعض «)1(. 

)1( مقاييـس اللغـة: 5 / 239-240، وقد جعله غره مـن باب فعل مفتوح 
العين، لَحن لْحناً، قال أبو العباس القرطبي: » وعلى هذا يقال فيه بمعنى  = 
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وبهذا التأصيل ردَّ ابن فارس المعانيَّ الستة لكلمة اللحن إلى 

جذرين لغويين: الإمالة، والفطنة. 

فاللحـن إذن مَيـلٌ بالـكلام عـن سَـننَهِ وقصـده، ولذلـك 

الَميل صورتان:

- صـورةٌ محمـودةٌ مستحسـنةٌ: وهـي الميـل بالـكلام عـن 

التصريـح، » وصرفُـه بمعناه إلى تعريضٍ وفحـوى، وهو محمودٌ 

عنـد أكثر الأدبـاء من حيثُ البلاغة، وإياه قصد الشـاعر بقوله: 

» وخر الحديث ما كان لحنا « «)1(.

- وصـورةٌ مذمومـةٌ مسـتقبحةٌ: وهـي صرفـه عـن سَـننه 

الجـاري إمـا بإزالة إعـراب أو تصحيف)2(، وهـذه الصورة هي 

موضوع البحث.  

=  الفطنـة: بفتـح الماضي وكـسره، وفي المصدر: بفتح الحاء وإسـكانها «. 
المفهم: 5  / 155.

)1( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 738.
)2( المصدر نفسه.
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واللحن قد يكون فاحشـاً، مغراً لقصد المتكلم، فإذا قلت: 

ضرب زيـدْ عمـرْ، بتسـكين الاسـمين لم يعـرف الضـارب من 

المـضروب،  وقـد يكون طفيفاً لا يَخرِم مفهومـاً ولا يهدم معنىً، 

ولا يفطن له إلا الماهرون،  كاللحن في التجويد والأداء؛ فاللحن 

قسمان: لحنٌ جليٌّ ظاهرٌ، ولحنٌ خفيٌّ باطن)1(.

كـما يعتري اللفظَ مما يفسـد هيئته أو معنـاه، نوعٌ خاصٌ من 

اللحن يعـرف » بالتصحيف والتحريـف «، ويكثر الاهتمام بهما 

في علوم الحديث)2(، لشـدة حرص الحفـاظ على نقل الأحاديث 

كما وردت سنداً ومتناً.

          

)1( سـأتعرض بحول الله لبيان القسـمين وبسـط القول فيهما في مبحث البعد 
الفقهي، في الكلام على اللحن في القرآن والحديث.

)2( وقد أُفردت مصنفات في التصحيف والتحريف، منها: التنبيه على حدوث 
التصحيـف، لحمزة بن الحسـن الأصبهاني )280هــ - 360هـ(، و لأبي 
أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري )293هـ - 382هـ( كتابان: 
)شرح مـا يقع فيـه التصحيف والتحريـف(، و)تصحيفـات المحدثين(، 

وكلها مطبوعة متداولة.
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ثانياً: التصحيف والتحريف

التصحيف: أن يُقرأ الشيءُ بخلاف ما أراد كاتبه، وعلى غر 

ما اصطلح عليه في تسـميته)1(، وأصل اشـتقاقه مـن الصحيفة؛ 

حف من غر أن  وسـبب ذلـك » أن قوماً أخذوا العلم عـن الصُّ

يَلقـوا فيه العلماء، فكان يقال عندهـا: قد صحفوا فيه، أي رووه 

ف، ومصدره التصحيف «)2(.  حف، فهو مصحِّ عن الصُّ

وعن المعري نقل السيوطي أيضاً هذا التأصيل، فذكر عنه أنَّ 

» أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة، 

ولم يكن سمعه من الرجال فيغره عن الصواب «)3(.

لقد فُضح بالتصحيف جمعٌ من الأدباء، وعِيبَ على كثر من 

العلـماء، ونُهي عن الحمل عنهم، وأُسـقط حديثهـم، وكان أهل 

)1( التنبيه على حدوث التصحيف: 26.
)2( تصحيفات المحدثين: 24.

)3( المزهر في علوم اللغة: 2 / 353.
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العلـم يتواصون: » لا تأخذوا القرآن من الُمصحفيِّين، ولا العلم 

من الصحفيين «)1(، وينشدون:

من يأخـذ العلم عن شيخٍ مُشـافهـةً

يكن عن الزيف والتحريف في حَرَمِ    

ومن يكن آخذاً للعلم عن صُحفٍ

فعلمـه عنـد أهـل العلم كالعـدم)2(    

أمـا التحريف: فتغير اللفـظ دون المعنى)3(، قال ابن حجر: 

» لأنَّ المخالفـة في الحديث إن كانت بتغير حرف أو حروف مع 

بقـاء صورة الخط في السـياق، فإن كان ذلك بالنسـبة إلى النقط: 

ف «)4(. ف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرَّ فالمصحَّ

)1( تصحيفات المحدثين: 6.
مني )ت:821هـ(  )2(  نسـبهما السخاوي للشيخ محمد بن محمد بن حسن الشِّ

انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 9 / 75.
)3( تعريفات الجرجاني: 53.

)4( نزهة النظر شرح نخبة الفكر: 47.
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فالتصحيـف ينتـج عن تغيـر النقـط في الحروف المتشـابهة 

رسـمًا، مثل: البـاء والتاء والثـاء والنون، فهذه الأحرف تتشـابه 

شـكلًا ولا يميِّزهـا إلا النقط، وأمـا التحريف فتغير في شـكل 

الحـرف، وهو الحركـة التي عليه مـن ضمٍ وفتحٍ وكـسٍر، مثاله: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رُمِي أبيُّ يوم الأحزاب 

عـلى أكحله فكواه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، صحّفه غنـدر وقال فيه: أبي 

بالإضافـة، وإنما هو أبيُّ بن كعـب رضي الله عنه، وأبو جابر كان 

استشهد قبل ذلك بأُحد)1(. 

وينقسـم التصحيـف في الحديـث إلى: تصحيـف في المتـن، 

وتصحيف في الإسناد:

- فمثـال التصحيف في الإسـناد: حديث شـعبة عن العوام 

ابـن مراجم عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان قال: قال 

نَّ الحقـوق إلى أهلهـا.... « الحديث)2(،  رسـول الله صلى الله عليه وسلم: » لَتُـؤدُّ

)1( راجع شرح نخبة الفكر للقاري: 1 / 489.
)2( أخرجه مسلم )4 / 1997(: باب تحريم الظلم، برقم: 1987.
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ف فيه ييى بن معين، فقال: » ابن مزاحم « بالزاي والحاء،  صحَّ
وإنما هو » ابن مراجم « بالراء المهملة والجيم)1(. 

- ومثـال التصحيـف في المتن: ما نُقل عـن بعض المحدثين 
لـين أنـه قـال: عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، عـن جبريـل، عن الله،  المغفَّ
عـن رجـل، فقـال بعـض الحاضريـن: مـن هـذا الرجـل الذي 
ـف  صحَّ وتعـالى؟!  سـبحانه  لله!،  شـيخاً  يكـون  أن   يصلـح 

» عـزّ وجـلّ.! «)2(. 

وينقسم التصحيف كذلك إلى:

في  وتصحيـفٍ  الأكثـر،  وهـو  اللفـظ  في  تصحيـفٍ   -
المعنـى: ومثالـه ما وقع للحافـظ محمد بن المثنـى العنزي الملقب 
» بالزّمِـن « )ت167هــ ( رحمـه الله حـين قـال: نحـن قـوم لنا 
شرف نحـن مـن عنزَة، قد صـلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يريـد ما رُوي: 
 أن النبـي صلى الله عليه وسلم صـلى إلى عنـزة)3(،  توهـم أنـه صـلى إلى قبيلتهم، 

)1( التقييد والإيضاح: 2 / 841.
)2( تصحيفات المحدثين للعسكري: 14.

)3( حديـث أنه صلى الله عليه وسلم رُكـزت له عنزة وصلى إليها، رواه مسـلم في صحيحه، في 
مواضع منها في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم:250.
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وإنما العنزة ههنا حربة نُصِبت بين يديه فصلى إليها)1(. 

وقد يكون سـبب التصحيف سبق نظر، أي أنّ مردّه إلى   -
البصر، كما وقع لابن لهيعة رحمه الله ) ت 164هـ (  فقد روى أنّ 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء » احتجر « في 
المسجد - بخصٍّ أو حصر - حجرةً يصلي فيها)2(، فصحّفه ابن 

لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغر سماع)3(.  

وربما صحّف راوٍ لخطأ في السـمع في ما لا يشـتبه كتابةً،   -
نحو حديـثٍ لعاصم الأحـول رواه بعضهم فقـال: عن واصل 
الأحـدب، فذكـر الدارقطني: أنه مـن تصحيف السـمع لا من 

تصحيف البصر)4(. 

)1( التقييد والإيضاح: 2 / 844.
)2( متفـق عليـه من حديث زيـد بن ثابت رضي الله عنـه، أخرجه البخاري في 
كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشـدة لأمر الله برقم: 6113، 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة 

برقم: 213.
)3( راجع: التمييز للإمام مسلم: 188.

)4( المقنع في علوم الحديث لابن الملقن: 2 / 478.
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قـال العراقـي رحمـه الله: » وكثـر مـن التصحيـف المنقول 
عـن الأكابـر الِجلّة لهـم فيه أعـذارٌ لم ينقلهـا ناقلوه، ونسـأل الله 

التوفيق والعصمة «)1(.

فاللحن كما تبين مما سـبق صرفٌ للكلام عن حالته السوية، 
وقـد يكون ذلك الصرف بتغير إعرابه، أو بتغير شـكل الحرف 
أو تغير هيئته، أو بتغير مخرجه أو صفته، فقد عَدَّ العلماء القراءة 

بغر تجويد لحناً)2(.

و اللحـن كما قـال ابن فـارس: » لم يكن في العـرب العاربة 
الذيـن تكلمـوا بطباعهم السـليمة «)3(، وقد ظهـر وليدَ عوامل 
مختلفـة، وتـرك ظهوره آثاراً بـارزة في اللغـة العربية خاصة، وفي 
العلـوم الإسـلامية عامـة، فما هـي الظـروف التي ولَّـدت هذه 

الظاهرة، و ما الذي خلَّفته من آثار؟

          

)1( التقييد والإيضاح: 2/ 845.
)2( انظر: الإتقان في علوم القرآن: 1 / 266.

)3( مقاييس اللغة: 5 / 239- 240.
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المطلب الثاني

ظهور اللحن في اللغة العربية

وآثار ذلك

أولاً: كيف ظهر اللحن؟.  

ثانياً: تحديد بداية ظهور اللحن.  

ثالثاً: آثار ظهور اللحن.  
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أولًا: كيف ظهر اللحن؟

نشـأ اللسـان العـربي في جزيـرة العرب سـالماً مـن المخالط 

خالصاً لأهله، وهم في حَلِّهم وترحالهم يتناقلونه ملكةً، يأخذها 

الصغـر عـن الكبر، قـال ابن خلـدون: » فالمتكلم مـن العرب 

حين كانت ملكة اللغة العربية موجودةً فيهم، يسـمع كلام أهل 

جيله وأسـاليبهم في مخاطباتهم، وكيفية تعبرهم عن مقاصدهم، 

نها أولاً،  كما يسـمع الصبي اسـتعمال المفردات في معانيهـا، فيُلقَّ

نها كذلك، ثم لا يزال سـماعهم  ثم يسـمع التراكيـب بعدها فيُلقَّ

يتجـدد في كل لحظةٍ، ومن كل متكلم، واسـتعماله يتكرر، إلى أن 

يصر ملكةً وصفةً راسخةً، ويكون كأحدهم «)1(.

فاللغـة العربيـة - كغرها مـن اللغات - عنـد ابن خلدون 

وظيفةٌ لسـانيةٌ مكتسـبةٌ بالتلقين والمحاكاة، حتى تستقر تدريجيا 

فتصبح ملكة. 

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1279.
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وكانت لغة قريش أفصح لغات العرب وأسلمها من شوائب 

العُجمـة، لبُعدهم عن بلاد العجـم، ثم يليهم في الفصاحة » من 

اكتنفهـم من ثقيف، وهذيـل، وخزاعة، وبنـي كنانة، وغطفان، 

وبنـي أسـد، وبني تميـم، وأما من بعُـد عنهم مـن ربيعة، ولخم، 

وجـذام، وغسـان، وإياد، وقضاعـة، وعرب اليمـن المجاورين 

لأمـم الفرس والـروم والحبشـة، فلم تكـن لغتهـم خالصةً من 

الشـوائب تامة الملكة لمخالطتهم الأعاجم، وعلى قدر قربهم من 

قريش كان الاحتجاج بلغاتهم «)1(.  

وبهذا اللسـان العـربي الفصيح نطق الرسـول صلى الله عليه وسلم، وبه نزل 

ے﴾)2(،  ھ   ھ    ھ   ھ   ﴿ہ   القـرآن: 

﴿ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  *  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  *  ڻ  ۀ     

ۀ﴾)3( فهـذه الملة - كما قـال الإمام الشـاطبي - عربيةٌ، ومن 

)1( انظر: المحرر الوجيز: 24، مقدمة ابن خلدون: 3 / 1279.
)2( سورة يوسف، الآية: 2.

)3( الشعراء، الآيات: 195،194،193.
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م القرآن » فمن جهة لسـان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى  أراد تفهُّ

تطلُّب فهمه من غر هذه الجهة «)1(.

فاللغـة العربية وعاءُ العلوم الرعية، وجاء الاعتناء بها من 

هـذه المكانة، وقـد كان في البداية نَقَلَةُ الدين مـن الصحابة عرباً 

أقحاحاً لم تشُـب لسـانهم عجمةٌ ولا هُجنةٌ، ولقد أنزل الله تعالى 

القـرآن بمعهـود العـرب في التخاطب،وأسـلوبهم وبيانهـم مع 

إعجـازه هـو دون كلامهم،  ففهموه وعقلـوا معانيَّه،  وفسر لهم 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعض ما احتاجوا إلى تفسره منه، شرحاً وبياناً، 

ث بمسائل وأحكام لم  تقريراً وتفسراً، تخصيصاً وتقييداً، كما تحدَّ

تأت في كتاب الله تعالى، ففهموا ذلك منه  صلى الله عليه وسلم وعقلوه. 

في  النـاس  دخـل  الإسـلامية  الدولـة  اتسـعت  إذا   حتـى 

دين الله أفواجاً، مصداقاً لوعدٍ ربانيٍّ نافذ، و لما دخل في الإسلام 

غر العرب - لغةً وجنساً - وخفي عليهم بعض أساليب القرآن 

الكريم وأعاريبه، ومعاني بعض ألفاظه ومقاصدها، بدأ الفسـاد 

)1( الموافقات: 3 / 375.
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يدب إلى لغة العرب، وظهـر اللحن والتصحيف والتحريف في 

القـرآن والحديث، وقد قيـل: إن أول لحن سُـمِع بالبادية » هذه 

عصاتي « وإنما هي » عصاي « قال تعالى: ﴿    ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ﴾)1(، وأول لحن سـمع بالعراق: » حيِّ على الفلاح « وإنما 

هو: » حيَّ على الفلاح «)2(.

واللحن ظاهرةٌ اجتماعيةٌ تتداخل في صنعها عوامل عديدةٌ، 

يمكن أن نبرز أهمها فيما يلي:

1- اختلاط العرب بغيرهم من الأمم والأجناس:

قـال ابن الجوزي رحمه الله: » إنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان عربياً، 

وكذلـك جمهـور أصحابـه وتابعيهـم، فوقع في كلامهـم ما كان 

مشهوراً بينهم، ثم وقعت مخالطة الأعاجم ففشي اللحن «)3(.

)1( سورة طه، من الآية: 18.
)2( البيان والتبيين: 2 / 219.

والصـواب:  باليـاء  فـشي  ووردت   ،1/1 الحديـث:  غريـب  هامـش:   )3(
فشا يفشو فشوا.
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فعند تتابع الفتوح الإسـلامية اتسعت رقعة دولة الإسلام، 

وامتد سـلطانها ليشـمل أمماً جديـدةً من رومٍ وفـرسٍ وغرهما، 

ونـزل العرب تلك البلاد المفتوحة واختلطوا بأهلها، وقد كانت 

ملكةُ اللسـان العربي عندهم صافيةً ناصعةً، فلما فارقوا الحجاز، 

» وخالطـوا العجم تغرت تلك الملكة بما ألقى إليها السـمع من 

المخالفـات التي للمتعربين من العجم، - والسـمع أبو الملكات 

اللسـانية - ففسـدت بما أُلقـي إليها ممـا يغايرهـا، لجنوحها إليه 

باعتياد السمع «)1(.

وقـد انتقل أبناء هذه البلاد المفتوحة المعتنقون للإسـلام إلى 

المدينـة حاضرة الدولة الإسـلامية، وكعبة المتعلمـين، وإلى مكة 

قِبلـة الصلاة ومهبـط الوحي، فحصل اختـلاط في بلاد العرب 

أسـهم في تأثر اللغة العربية بعجمة هؤلاء الوافدين، فبدأ اللحن 

يُفسد لسان العرب في عُقر دارهم، فَيُحكى أن » عمر بن الخطاب 

عهم، فقالوا: نحن  رضي الله عنه مرَّ على قوم يسـيئون الرمي فقرَّ

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1256.
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متعلمين! فأعرض مغضَباً وقال: والله لَخطؤُكم في لسانكم أشد 
عليَّ من خطئكم في رميكم «)1(.

2- اشتغال غير العرب من العجم والموالي بالعلم:

لقد اشتغل العرب الفاتحون بالسياسة وإدارة الدولة عن العلم 
وطلبـه، وولي ذلك الموالي والعجـم)2(، يقول ابن خلدون: » من 
الغريب الواقع أنَّ حَملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، 
إلا في القليل النادر، وإن كان منهم العربي في نسـبته فهو عجميٌّ 
في لغته ومَرباهُ ومشيخته، مع أن الملة عربيةٌ، وصاحب شريعتها 
عربي، والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة 
 لمقتـضى أحوال السـذاجة والبـداوة، وإنما أحـكام الريعة هي 
أوامـر الله ونواهيـه، كان الرجـال ينقلونهـا في صدورهـم، وقد 
عرفـوا مأخذهـا مـن الكتـاب والسـنة، بـما تلقوه مـن صاحب 
الـرع وأصحابـه، والقوم يومئـذ عرب، لم يعرفوا أمـر التعليم 

والتأليـف والتدويـن، ولا دُفعـوا إليه، ولا دعتهـم إليه حاجة، 

)1( معجم الأدباء: 1 / 82. 
)2( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1259.
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وجـرى الأمر عـلى ذلك زمـن الصحابة والتابعـين،... فلما بعُد 
النقـل من لدن دولة الرشـيد فما بعْد، احتيج إلى وضع التفاسـر 
القرآنيـة، وتقييـد الحديـث مخافة ضياعـه، ثم احتيـج إلى معرفة 
الأسـانيد وتعديـل الناقلـين للتمييز بين الصحيح من الأسـانيد 
ومـا دونـه، ... فصارت هـذه العلوم كلها علومـاً ذات ملكاتٍ 
محتاجـة إلى التعليـم، فاندرجت في جملة الصنائـع؛ وقد قدمنا أن 
الصنائـع مـن مُنتحل الحـضر وأن العرب أبعدُ النـاس عنها،... 
والحـضر لذلـك العهد هم العجـم أو من في معناهـم من الموالي 
وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبعٌ للعجم للحضارة الراسخة 

فيهم منذ دولة الفرس «)1(. 

فرى ابن خلدون أن نقل العلوم الرعية مرَّ بمرحلتين:

أولاهمـا: كانت عـلى يد عربٍ حملـوا في صدورهـم القرآن 
والحديث، عارفين بمعناهما بقوةٍ طبَعيَّةٍ، وبما تلقوه من الرسـول 

صلى الله عليه وسلم، دون تعاطي تعلُّمٍ، ولا تعليم.

)1( المقدمة: 3/ 1257-1258، )بتصرف(.
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أما المرحلة الثانية: فجاءت استجابةً لـمُستجـدات وظروف 
اتسـاع دولة الإسـلام، وطُروِّ مسـلمين جـدد، ليسـوا من أهل 
لسـان الرع؛ فأوجب ذلك تدوين العلوم وتقنينها، فأصبحت 
صناعـةً، أهل الحضر والعمران أعرفُ بها من أهل البدو، فغلب 
العجم والموالي عليها، أو من تربى وتعلم على يدهم من العرب، 
فالعـربي نسـباً عجمـيٌّ في لغتـه ومَرباهُ ومشـيخته، كـما قال ابن 
خلدون، وفي قوله: » في لغته ومَرباه «: إشارةٌ إلى تأثر العجم في 
تربيـة جيل ذلك العصر، وغلبة لغتهم، لكثرة الجواري وأمهات 

الأولاد)1(.   

في  ورسـخوا  اللسـان،  في  فقهـوا  مهـما  العجـم  وهـؤلاء 
العلـم، لم تكـن ألسـنة بعضهم لتخلـص من منطقهـا الفطري، 
الإسـلامية  الملـة  في  المتعلـم  » الأعجمـي  لأن  الأم؛  ولغتهـا 
 يأخـذ العلم بغر لسـانه الذي سـبق إليه، ومن غـر خطه الذي 

يعرف ملكته «)2(.

)1( راجع فقرة: اتخاذ المربيات، الآتية ص41.
)2( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1263.



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة ��

فهـذا ييى بن زيـاد الفـراء )ت 207هـ(، أجـلُّ أصحاب 

الكسائي، )ت 172هـ(،  دخل يوماً على الرشيد، فتكلم بكلامٍ 

لحن فيه مراتٍ، فقال جعفر بن ييى البرمكي: إنه قد لحن يا أمر 

المؤمنين!، فقال الرشـيد: أتلحن!، فقـال الفراء: يا أمر المؤمنين 

إن طبـاع أهل البدو الإعرابُ، وطبـاعَ أهل الحضر اللحنُ؛ فإذا 

ظتُ لم ألحن، وإذا رجعت إلى  الطبع لحنت!)1(. تحفَّ

3- إهمال النقط والشكل في اللغة العربية:

لقـد كانت سـليقة العرب وسـلامة لغتهم تغنيـان عن نقط 

الحـروف وشـكلها، فلـم يعرفـوا النقـط ولا الشـكل، وحـين 

دخلـت الأمم الجديدة وبدأ الفسـاد يدب في اللغة، خافوا عليها 

من الاندثار فوضعوا النقط والتشـكيل: يُـروى أن زياد ابن أبيه 

بعث إلى أبي الأسـود الدؤلي رحمه الله )ت 69هـ(، يقول: » يا أبا 

الأسـود، إن هذه الحمراء - يقصد العجم- قد كثرت وأفسدت 

)1( شذرات الذهب: 2 /  19، مرآة الجنان: 2 / 39.



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �6

من ألسـن العرب فلو وضعت شـيئاً يُصلح بـه الناس كلامهم، 

ويُعربون كتاب الله «، فأجابه بعد ممانعة)1(.  

4- أصل وضع اللغة العربية:

، في رأي حمزة بن الحسن الأصفهاني رحمه الله  هذا سببٌ ذاتيٌّ

)280هـ-360هــ( فوقـوع التصحيف - وهو مـن اللحن كما 

مـر- في اللغة العربية؛ لأنَّ » الذي أبدع صور حروفها لم يضعها 

على حكمة، ولا احتاط لمن يجيء بعده، وذلك أنه وضع لخمسـة 

أحـرف صورةً واحدةً، وهي: الباء والتـاء والثاء والياء والنون، 

وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرفٍ صورةً مباينةً للأخرى 

حتى يؤمَن عليه التبديل «)2(.  

وهذه الملحوظة التي أوردها الأصفهاني وإن كانت صحيحةً 

في ظاهرهـا، إلا أنهـا كلمة حقٍّ ربما أريد بهـا باطلٌ، وربما تلقفها 

، هدفـه التنقيـص مـن العرب ومـن لغتهم،   ذو هـوىً  شـعوبيٍّ

)1( نقط المصاحف: 1/ 3، 18.
)2( التنبيه على وقوع التصحيف: 27.
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ولا عجـب إن قالها الأصفهاني فقد رُمي بالشـعوبية ومحبةِ قومه 
فطي: » كان ينسـب إلى الشـعوبية،  الفرس ولغتهم، قال عنه القِِ
وأنـه يتعصب عـلى الأمة العربيـة «)1(. وله كتـاب » الموازنة بين 

العربي والعجمي « تعصب فيه للفارسية على العربية)2(.

ويمكـن أن نُرجع ظهـور اللحن كذلـك إلى عوامل أخرى 
تؤدي عادةً إلى تطور اللغة عند كل الشعوب، منها:

- الاخت�لاف في نط�ق الح�روف م�ن جي�لٍ إلى جي�لٍ وم�ن 
 ش�عبٍ إلى ش�عبٍ: )صعوبـة نطـق الحـاء والعـين عنـد غـر 

العربي، مثلًا(.

- إهم�ال أولي�اء الأمور تصحي�ح أخطاء الأطف�ال اللغوية 
مبك�راً: ممـا يـؤدي إلى نشـوئهم عـلى الخطـأ فيصعـب نقلهـم 

عنه، كما قيل:

متَها اعتدلتْ           إن الغصون إذا قوَّ

       ولن تلـين إذا قـومتَها الخشُبُ

)1( إنباه الرواة: 1 / 370.
)2( المصدر نفسه:370. الأعلام: 3 / 309. 
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- اتخ�اذ المربيات م�ن العجم، وع�دم مراقبة أولي�اء الأمور 
لبنيه�م في أط�وار التنش�ئة الأولى: وقد ظهرت بـوادرُ تأثر ذلك 
في فجـر الدولة الإسـلامية حين كثُرت الفتوح وفاض السـبي، 
فاتخذ الناس الخدم والجـواري، وكُنَّ المربيات في البيوت، فأخذ 
الصغـار مـن لغتهن، واختلـط المأخوذ مـع الفطريّ، ففسـدت 
الملكـة، على حين غفلةٍ من الآبـاء، وأكثر ما ظهر فيه ذلك أولاد 
الأعيان، من ملوكٍ وأمراء؛ فهذا معاوية رضي الله عنه يكتب إلى 
زياد يريد عبيد الله ابنه، فلما قدم عليه وكلَّمه وجده يلحن؛ فرده 
إلى أبيه وكتب إليه يلومه يقول له: » أمثل عبيد الله يضيع «! وقد 

كانت أم عبيد الله فارسية)1(.

و دخل رجلٌ من أشراف قريش على الوليد بن عبد الملك يشكو 
ختنـه )صهره(، فقال له الوليد: من ختَنـَكَ؟ قال الرجل: فلانٌ 
 اليهودي!، فقال: ويك، ما تقول؟ قال: لعلك إنما تسأل عن ختَني 

يا أمر المؤمنين، هو فلان ابن فلان)2(.

)1( نقط المصاحف: 1 / 3.
)2( العقد الفريد:2 / 292، وكان عليه أن يقول: مـن خـتَـنُـك.
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و كان عبـد الملـك بـن مـروان يتحـسر لحـال الوليـد هـذا 
ويقـول: أضرَّ بنا في الوليد حبُّنا له؛ فلم نلزمه البادية!)1(، إذ كان 
الحريصـون على تربية أولادهم يرسـلونهم إلى البوادي، يشـبون 
يح والقيْصوم، يتعلمون منهم لغتهم ناصعةً  مع البدو، رعاة الشِّ

سالمةً من الشوائب.

والوليد لم يُشبه أباه في الفصاحة؛ فعبد الملك رابع أربعة قال 
عنهـم الأصمعي: » أربعـة لم يلحنوا في جدٍّ ولا هزل: الشـعبي 
ة)2(،  وعبد الملـك بن مـروان، والحجاج بن يوسـف وابـن القِريَّ

والحجاج أفصحهم «)3(.

ويكفيـك في وصـف خطر مـا وصل إليـه اللحـن في ذلك 

)1( العقد الفريد: 2 / 292.
ةِ  النَّمريُّ  وهي أمه. واسـم أبيه: يزيد  بن قيس بن زرارة  يَّ )2( أيـوب ابـن القِرِّ
النمري، الهلالي، أعـرابي، أمي، فصيح، مفوه، يضرب ببلاغته المثل، قتله 
الحجاج سـنة 84هـ، انظر سر أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 365، والقرية 
بكـسر القـاف وكـسر الـراء المشـددة هـي الحوصلة مـن الطيـور، راجع 

لسان العرب: 2/ 789.
)3( نشأة النحو: 17.



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة �0

العـصر؛ قولة الأصمعي هـذه؛ حيث أصبح الذيـن لا يلحنون 
يعدون على أصابع اليد الواحدة!.

والمجتهدون في تربية أولادهم كانوا يبالغون في مراقبتهم في 
مختلف مراحل التعليم حتى لا تصيبَهم شائبةٌ في اللسان أو الفكر،  
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يضرب ولده على اللحن)1(، 
وروي مثـل ذلـك عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهـما)2(، وكان 
المؤدبـون بالمدينة المنورة على سـاكنها أفضل الصلاة والسـلام، 

يضربون على الخطأ في العَرض واحدةً وعلى اللحن ستّاً)3(.

واليـوم تلعب هيمنـة اللهجات العامية الدور الأسـاسي في 
العبث بالفصحى وسَوْمها سوء العذاب، فلغة الضاد في مجالسنا 

اليوم مجهولةٌ منكرةٌ غريبةٌ، متكلِّمُها كعربيِّ شِعب بُوان!!)4(.
          

)1( مصنف ابن أبي شيبة:5 240.
)2( شعب الإيمان: 2/ 258.

)3( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 34.
)4( إشارة إلى قول المتنبي في وصف شعب بوان )ديوانه: 2 / 586(:

ولـكـنَّ الفتى الـعـربيَّ فيها     غريبُ الوجه واليد واللسان
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ثانياً: تحديد بداية ظهور اللحن

لقد تبين مما سـبق أن استفحال ظاهرة اللحن كان مع اتساع 
رقعـة الدولة الإسـلامية، ودخـول الأمم الجديدة في الإسـلام، 
ولكـنَّ بـوادرَ أوليـةً من هـذه الظاهرة سـبقت إلى بـلاد الحجاز 

في العهد الأول.

قال السـيوطي رحمه الله تعالى: » قـال أبو الطيب: واعلم أن 
أول مـا اختـل من كلام العرب، وأحـوجَ إلى التعلم: الإعرابُ؛ 
بـين مـن عهـد النبـي  لأنَّ اللحـن ظهـر في كلام المـوالي والمتعرِّ
صلى الله عليه وسلم، فقـد روينـا أن رجـلًا لحـن بحضرتـه صلى الله عليه وسلم، فقال: أرشـدوا 

أخاكم فقد ضل «)1(. 

ه؛ فقد  وفي عهد الخلافة الراشـدة اسـتمر نموُّ اللحن وفشوُّ
مرت معنا حكاية عمر رضي الله عنه مع الرماة، وقوله لهم: » والله 

لخطؤكم في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم «)2(.

)1( المزهـر: 396/2، ولم أقـف على الحديث فيما رأيت من كتب السـنة، وقد 
أورده غر السيوطي،انظر فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:34

)2( معجم الأدباء: 1 / 82. 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: » لأن أقرأ فأسقِط أحب إلي من 

أن أقرأ فألحن «)1(. 

ؤلي: » دخلتُ على أمـر المؤمنين علي  وقال أبو الأسـود الـدُّ

ـراً؛ فقلت: فيـم تفكر يا أمر  رضي الله عنـه، فرأيتـه مطرِقاً مفكِّ

المؤمنين؟ فقال: سـمعت ببلدكم لحناً، فأردت أن أصنع كتاباً في 

أصول العربية «)2(. 

وفي العصر الأموي قويت ظاهرة اللحن وسَرتْ من العامة 

إلى الخاصة، لتبلغ أوجها في الدولة العباسـية في خلافة الرشـيد، 

فيحمِله خطر ما يرى من فساد الألسن إلى أن يخاطب بنيه قائلًا: 

» مـا ضَرَّ أحدَكـم لو تعلـم من العربية مـا يُصلح لسـانه؟ أيَسُرُّ 

أحدَكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أَمَته؟! «)3(.

          

)1( المزهر: 2 / 396.
)2( إنباه الرواة: 1 / 39.
)3( اللغة ودراستها: 80. 
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ثالثاً: آثار ظهور اللحن

حـين فشـا اللحـن وقويت شـوكته،كان لا بد مـن مقاومته 

وصيانـة هـذه اللغـة الكريمـة وحمايـة القـرآن والحديـث مـن 

هـذا الخطر، فانـبرى العلماء يتفننـون فيما يطـرد الدخيل ويمنع 

الجديـد، ويفظ القـرآن والحديث من التغيـر والتحريف، فالله 

سـبحانه وتعـالى تكفـل بحفـظ القـرآن: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

ڱ  ڱ   ڱ﴾)1(، واللغـة العربيـة لغةُ القرآن؛ فلـن تَعدِم أن 
يصيبهـا شيءٌ مـن ذلك الحفظ، ولذلـك كان الاعتناء بها، ولعل 

هـذا الملمح هو الذي دفع الخليفة الفـاروق إلى أن يكتب إلى أبي 

موسـى الأشعري يأمره في كاتبه، يوم أرسـل إليه كتاباً فيه لحنٌ: 

» إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطاً واعزله  من عملك! «)2(. 

فالخطأ في اللغة سـوءُ أدبٍ يسـتحق التعزير من الإمام، قال 

الطـوفي رحمه الله )ت716هـ(: » وهذا تعزير منه لمن فعل ذلك، 

)1( سورة الحجر، الآية: 9.
)2( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:319.
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ولا يكـون التعزيـر إلا عـلى تـرك واجـب، قلت: هذا قـد قيل، 

والأوَلى أن هذا ضرب تأديب على فعل مكروه «)1( .

وكان التابعـيُّ أيوب السـختياني )66هــ - 131هـ( الثقة 

الناسك رضي الله عنه، إذا لحن قال: أستغفر الله)2(.

ومجهـود العلماء في محاربـة اللحن كان لـه منحْيان: علاجيٌّ 

، فأثمر على أرض الواقع ما يلي: ووقائيٌّ

�- نقط القرآن وشكله:

 سـمع أبو الأسـود الدؤلي قارئـاً يقرأ قوله تعـالى: ﴿    ڄ  ڄ  

فقـال:  » رسـوله «  ويكـسر  چ﴾)3(  ڃڃ    ڃ   ڃ  
معـاذ الله أن يتـبرأ الله من رسـوله، وقيل إنه قال: مـا ظننتُ أمر 

النـاس آلَ إلى هـذا! ثم طلب كاتباً، وقال لـه: إذا رأيتني فتحتُ 

فمـي بالحـرف فانقُـط نقطـةً فوقـه عـلى أعـلاه، وإن ضممـتُ 

)1( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: 320.
)2( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب:86.

)3( سورة التوبة، من الآية: 3.
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فمـي فانقُـط نقطةً بين يـدي الحرف، وإن كـسرتُ فاجعل نقطةً 

نتُ الكلمـة بالتنوين فاجعـل أمارة   مـن تحـت الحـرف، وإن مكَّ

ذلك نقطتين «)1(.  

وقال الأصفهاني: » وأما سبب إحداث النقط فإن المصاحف 

قهـا عـلى  الخمسـة التـي اسـتكتبها عثـمان رضي الله عنـه، وفرَّ

الأمصار، غَبَرَ الناس يقرؤون فيها نيفاً وأربعين سنة، وذلك من 

زمـان عثمان إلى أيام عبد الملك، فكثر التصحيف على ألسـنتهم، 

وذلـك أنه لمـا كانت البـاء، والتاء، والثـاء، أشـباهاً في الاتصال 

ن  والانفصـال، وكانت اليـاء والنون يكيانهـا في الاتصال، تمكَّ

ناً تامّاً، فلما انتر التصحيف بالعراق،  التصحيـف في الكتابة تمكُّ

فزع الحجاج إلى كُتابه، وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 

علامات «)2(.

لقد مرت عملية نقط المصحف إذن بمرحلتين:

)1( إنباه الرواة: 1 / 40.
)2( التنبيه على حدوث التصحيف: 27.
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- أولاهمـا ما قام به أبو الأسـود الـدؤلي، وانصبَّ على تمييز 

الحـركات بالنقـط، وهـو مخـترع ذلك، قـال السـيوطي: » وأبو 

الأسود أول من نقط المصحف «)1(.

- ثم زاد نصر بن عاصم )ت 89هـ( على ما اسـتحدث أبو 

الأسـود نقط الإعجام: وهو وضع النقط على الحروف المتشابهة 

للتفريق فيما بينها)2(.

ولئن قوبل نقط المصحف بشيء من الرفض في بداية الأمر، 

إلا أن الكلمـة اجتمعت بعد ذلك على التنويه به، لدفع ما يخاف 

مـن الخطـأ والتغيـر، قـال النـووي: » نقـط المصحف وشـكله 

مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف «)3(.

 �- استنباط قواعد لحفظ اللسان وإعراب الكلام:

اللغـة عبـارة المتكلـم عـن مقصـوده، وترجمـة لمـا يُجنـه بين 

)1( المزهر:2 / 398.
)2( رسم المصحف، إحصاء ودراسة: 233.

)3( التبيان: 1 / 97، المجموع: 2 89، الإتقان: 2 / 456.
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ضلوعه، كما قال الأخطل)1(:

         إن الـكــلام لـفـي الـفــؤاد وإنمـا

             جُـعـل اللسـان على الفـؤاد دليـلا

وهي وظيفة اللسان وفعله، » وكانت الملكة الحاصلة للعرب 
من ذلك أحسـن الملكات، وأوضحها إبانةً عن المقاصد، لدلالة 
غـر الكلمات فيها على كثر من المعاني، مثل الحركات التي تعين 
الفاعـل من المفعول من المجـرور أعني المضاف، ومثل الحروف 
التـي تُفضي بالأفعال إلى الذوات مـن غر تكلف ألفاظ أخرى، 
وليـس يوجد ذلك إلا في لغـة العرب، وأما غرهـا من اللغات 
فـكل معنى أو حال لا بد له من ألفاظ تخصه بالدلالة،... فصار 

للحروف في لغتهم والحركات والهيئات - أي الأوضاع - اعتبارٌ 
في الدلالـة على المقصود، غـر متكلِّفين فيه لصناعةٍ يسـتفيدون 

)1( نسـبه كثـرون للأخطـل، منهـم: الجاحظ في البيـان والتبيـين: 218/1، 
التفتـازاني في شرح المقاصـد في علـم العقائد: 2 / 102، وابن هشـام في 
شرح شـذور الذهـب: 1 / 35، وأورده فخر الديـن قباوة في ذيل ديوان 

الأخطل:560.
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ذلك منها، إنما هي ملكةٌ في ألسنتهم، يأخذها الآخِر عن الأول، 

كما تأخذ صبيانُنا لهذا العهد لغاتنِا «)1(.

وحـين خـاف الغيورون عـلى اللغـة والدين أن تفسـد هذه 

منـا، فيصعب فهمُ  الملكـة، بعد فشـو اللحن، للأسـباب التي قدَّ

القرآن والحديث، استخرجوا من كلام العرب قواعد وكليات، 

» يقيسـون عليهـا سـائر أنـواع الـكلام ويُلحقون الأشـباه منها 

بالأشـباه، مثـل أن الفاعل مرفوعٌ، والمفعـول منصوبٌ، والمبتدأ 

مرفـوعٌ، ثـم رأوا تغـر الدلالـة بتغر حـركات هـذه الكلمات، 

الموجـب لذلـك  إعرابـاً، وتسـمية  فاصطلحـوا عـلى تسـميته 

التغر عاملًا «)2(.

وتجمـع الروايـات المسـتفيضة عـلى اقـتران وضـع النحـو 

باللحـن، وأول مـن كتـب فيه عـلى الراجح أبو الأسـود الدؤلي 

بإشارة من أمر المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.  

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1256.
)2( مقدمة ابن خلدون:3 / 1266.
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قـال أبو الأسـود رضي الله عنـه: » دخلت على عـلي بن أبي 
طالب فرأيته مطرقاً متفكـراً، فقلت: فيم تفكر يا أمر المؤمنين؟ 
قـال: إني سـمعت ببلدكم هـذا لحناً فـأردت أن أصنـع كتاباً في 
أصـول العربية. فقلت: إذا فعلت هـذا أحييتنا، وبقيتْ فينا هذه 
اللغـة، ثـم أتيتـه بعد ثـلاث، فألقـى إلي صحيفةً فيها: بسـم الله 
الرحمـن الرحيم، الكلام كله: اسـمٌ وفعلٌ وحرفٌ، فالاسـم: ما 
أنبأ عن المسـمى، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسـمى، والحرف: 
مـا أنبـأ عن معنى ليس باسـم ولا فعـل، ثم قـال لي: تتَبَّعه، وزد 
فيـه ما وقع لك، واعلم يا أبا الأسـود أن الأشـياء ثلاثة: ظاهرٌ، 
ومضمـرٌ، وشيءٌ ليس بظاهرٍ ولا مضمـرٍ، وإنما يتفاضل العلماء 

في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. 

قال أبو الأسـود: فجمعت منه أشياء وعرضتها عليه، فكان 
، وليت،  ، وإنَّ مـن ذلـك حـروف النصـب، فذكـرت منهـا: أنَّ
، فقـال لي: لم تركتَهـا؟ فقلـت: لم  ، ولم أذكـر لكـنَّ ولعـل، وكأنَّ

أحسبها منها، فقال: بلى هي منها، فزاد لي فيها «)1(. 

)1( كنـز العـمال: 10 / 285-286، وفيـه قصـة أخرى: أن أعرابيـاً جاء إلى 
علي بـن أبي طالـب فقـال: يا أمـر المؤمنـين كيف تقـرأ هـذا الحرف:  = 
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وكان وضعـه ونشـوؤه بالعـراق؛ لأنه على حـدود البادية، 
ومُلتقـى العرب وغرهم، وهو أول بلـد انتر فيه وباء اللحن، 
ففيـه وُضِع، وفيه صُنِّفـت كتبه في أطواره المختلفة، واشـتهرت 

يادة فيه)1(. حاضرتاه: الكوفة والبصرة بالهيمنة في النحو والرِّ

�- جمع مفردات اللغة وحصرها في دواوين:

اسـتمرت مخالطة العـرب للعجم وملابسـتهم لهم، فطالت 
العجمـة أواخر الكلمات بالفسـاد، فوضع النحـو لميْز الإعراب 
وبيانه، » حتى تأدى)2( الفساد إلى موضوعات الألفاظ، فاستعمِل 
كثـر من كلام العرب في غر موضوعـه عندهم، ميْلًا مع هجنة 
المتعربين في اصطلاحاتهـم المخالفة لصريح العربية، فاحتيج إلى 

=  » لا يأكله إلا الخاطُون «، كُلٌّ والله يخطو!، فتبسم علي وقال: » لا يأكله 
إلا الخاطئون «، قال: صدقتَ يا أمر المؤمنين، ما كان الله ليُسلم عبده، ثم 
التفت عليٌّ إلى أبي الأسـود الدؤلي فقال: إن الأعاجم قد دخلت في الدين 
كافةً فضع للناس شـيئاً يسـتدلون به على صلاح ألسنتهم، فرسم له الرفع 

والنصب والخفض.
)1( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:227، وما بعدها.

)2( كذا في الأصل.
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حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين، خشية الدروس، 

وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث «)1(.

ر الخبراء والمهرة بهذا الشـأن عن سواعدهم، ونُظِّمت  فشـمَّ

الرحـلات إلى الباديـة لجمع اللغـة النقية من أفـواه البدو، وكان 

أول من ألف في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 175هـ(، 

وطفـق العلماء يؤلفون من بعده على اختلاف مذاهبهم وطرقهم 

في التصنيف وتنوع مشاربهم)2(. 

�- احت�واء ظاه�رة اللح�ن بجمع ما وقع في�ه من الكلمات 

والتراكيب في مؤلفات خاصة:

سعى العلماء بعد أن استرى فساد اللغة إلى تنقيتها مما يشوبها 

وتقويمهـا بالفصيـح من الكلام، من خلال الشـواهد الشـعرية 

والنثريـة والأمثـال والِحكـم، فجمعـوا مـا وقع فيـه اللحن من 

العبارات والكلمات في كتب، مبينين الخطأ ووجه الصواب.

)1( مقدمة ابن خلدون: 3 / 1268.
)2( نشأة النحو، وتاريخ أشهر النحاة:78.
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  وكانـت باكورة هـذه المؤلفات: ما تلحن فيـه العامة، لعلي 

بن حمزة الكسائي ثم قويت مقاومة اللحن، وتوالت المصنفات، 

ونذكر منها)1(:

- ما تلحن فيه العامة: ليحيى بن زياد الفراء. 

المثنـى  العامـة: لأبي عبيـدة معمـر بـن  - مـا يلحـن فيـه 

)ت210هـ(.

- ما يلحن فيه العامة: لبكر بن محمد المازني )ت248هـ(.

السجسـتـاني  محمــد  بـن  لـسـهـل  العـامــة:  لـحــن   -

)ت255هـ(.

وهناك مؤلفات أخرى يضيق المقام عن ذكرها، كما أنَّ هناك 

من خص التأليف بجماعة معينة، مثل:

- إصـلاح المنطـق: لابـن السـكيت، يعقوب بن إسـحاق 

)244هـ(، مطبوع.

)1( انظر مقدمة محقق كتاب: فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:10.  
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- أدب الكاتب: لابن قتيبة، عبد الله بن مسلم )ت276هـ(، 

مطبوع.

- التنبيـه عـلى حـدوث التصحيـف: لحمـزة بـن الحسـن 

الأصفهاني )ت 360هـ(، مطبوع.

- شرح مـا يقـع فيـه التصحيف والتحريـف، وتصحيفات 

المحدثـين: كتابـان لأبي أحمـد الحسـن بـن عبـد الله العسـكري 

)ت382هـ(، وهما مطبوعان.

وظهـرت في العصر الحديـث مؤلفاتٌ كثـرة، اعتنت بتتبع 

أخطاء الكُتّاب والمذيعين والعامة، وبينوا الصحيح الفصيح من 

غره، كما أن مجامع اللغة العربية تسهر على حماية اللغة، وتكييفها 

مع مستجدات الحضارة والتكنولوجيا.

وختامـاً لهـذا المطلب، أشـر إلى نكتةٍ طريفـة: أن اللحن له 

ةٌ كبـرة على الأمـة إذ كان سـبباً في بروز عالمـين جليلين هما:   مِنّـَ

الكسائي وسيبويه!:
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- فقد جلس الكس�ائي يوماً إلى جماعة وقد تعب من المشي، 

فقـال: عيَّيْـت!، فضجـروا وقالوا: تجالسـنا وأنت تلحـن!، إذا 

أردت التعـب فقـل أعييْـت، و إذا أردت انقطـاع الحيلـة فقـل: 

عيِيـت!، فوقعت هـذه الكلمة منه موقعاً كبـراً ودفعته أنَفتُه إلى 

غره)1(.  تعلم النحو حتى نبغ فيه وبزَّ

- أما سيبويه، أبو بر عمرو بن عثمان )ت 188هـ(، فكان 

أول أمره راغباً في الحديث والفقه متصلًا بشـيوخهما، حتى كان 

يوماً عند شيخه حماد بن سلمة البصري )ت167هـ(، فاستملاه 

قوله صلى الله عليه وسلم: » ليس من أصحابي أحدٌ إلا لو شـئت لأخذت عليه، 

ليس أبا الدرداء «)2(، فقال سـيبويه: ليس أبـو الدرداء!، فصاح 

به حماد: لحنت يا سـيبويه، إنما هذا اسـتثناء، فقال سـيبويه: والله 

)1( تاريـخ بغـداد: 11 / 404، وانظر مقالا لي في نـرة: صدى الدار، عدد: 
19، بعنوان: أخذ العبر ممن تعلم وساد بعد الكبر.

)2( لم أهتـد إلى مكانـه في كتب السـنة، على كثـرة وروده في الكتب، خاصة مع 
ما جرى لسيبويه.



اللَّحن اللغوي وآثاره في الفقـه واللُّغـة 6�

ننـي معـه أحـد)1(، ولـزم الخليـل فتضلع  لأطلُبـنَّ علـمًا لا يُلحِّ

مـن علمه وعلا كعبُـه، وترك للنـاس » الكتاب « الذي أكسـبه 

فَخار الأبد. 

وحكـى بعضهـم في سـبب اشـتغال سـيبويه بالنحـو قصةًً 

أخرى، أنّ سـيبويه شـكا إلى الخليل بن أحمد أنه سـأل أبا أسـامة 

حمـاد بـن سـلمة عن حديث هشـام بن عـروة عن أبيـه في رجل 

رعُـف - بضـم العين على لغة ضعيفة - فانتهـره حماد، وقال له: 

أخطـأت، إنما هـو رعَف - بفتحهـا - فقال لـه الخليل: صدق، 

أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة؟.

ومن طريـف الاتفاقات أنّ هـذه اللفظة كانت سـبباً لتعلم 

الإمام ثابت البُناني أحد التابعين من شيوخ حماد هذا للنحو، فقد 

سأل ثابت البُناني الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، ما تقول في  

)1( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع: 67، مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب: 3 / 557، فيض القدير: 6 / 463.
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رعُف ؟ فقال: وما رعُف ؟ أتعجز أن تقول: رعَف؟، فاسـتحى 

ثابتٌ وطلب العربية حتى قيل له من انهماكه فيها: ثابت العربي.

وكذا كان سبب اشتغال أبي زيد النحوي به لفظةٌ، فإنه دخل 

على جعفر بن سليمان فقال له: ادْنُه، فقال: أنا دني. فقال: يا بني، 

لا تقل: أنا دني، ولكن قل: أنا دانٍ. 

لفظةٌ واحدةٌ يجر تصحيحها إلى تصحيح ألفاظٍ والتمكن في 

اللفـظ، فتأمّـل - وفقني الله وإيـاك - أثر هـذه الكلمات وكيف 

أخرجت للأمّة أمثال الكسـائي وسـيبويه، واعتبر بذلك، فرُبّ 

كلمةٍ نافعةٍ غرت حياة رجالٍ، وأفادت أمّة!)1(. 

          

)1( تناول أخونا الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله جانباً من أثر الكلمة، 
في افتتاحية العدد الخامس من مجلة الأحمدية، بتاريخ: محرم 1421/ابريل 

2000،  فلراجع. 
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المبحث الثاني

البعد الفقهي لظاهرة اللحن
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المطلب الأول

اللحن في القرآن الكريم

والحديث النبوي الشريف

أولاً: اللحن في القرآن.  

ثانياً: اللحن في الحديث النبوي الشريف.  
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أولًا: اللحن في القرآن

قال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله تعالى: » جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعـن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم، من تفضيل إعراب 
القـرآن والحض على تعليمه، وذم اللحن وكراهيته، ما وجب به 

على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه «)1(.

- فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
» أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه «)2(.

- وقـال أبو بكـر رضي الله عنه: » لأن أعـرب آية أحب إلي 
من أن أحفظ آية «)3(. 

- وقـال عمر رضي الله عنه: » تعلمـوا العربية فإنها تزيد في 
العقـل والمروءة «)4(، وكتب إلى أبي موسـى الأشـعري: » أنْ مُر 

)1( الجامع لأحكام القرآن: 1 / 23.
)2( أخرجـه في المسـتدرك: 477/2، قـال الحاكـم: صحيـح عنـد جماعـة، 
وتعقبـه الذهبـي فقـال:  مجمع عـلى ضعفه، وتبعـه العراقـي. انظر فيض 

القدير: 558/1. 
)3( فضائل القرآن لأبي عبيد: 208.

)4( الفاضل للمبرد: 4.
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مـن قِبَلك بتعلم العربية فإنها تدل عـلى صواب الكلام، ومُرهم 

برواية الشعر فإنها تدل على معالي الأخلاق «، ومَرَّ رضي الله عنه 

على قومٍ يُقرئ بعضهم بعضـاً، فقال: » اقرؤوا ولا تلحنوا «)1(، 

وقـال: » تعلمـوا الفرائـض واللحـن كـما تتعلمـون القـرآن «، 

وحـدث يزيـد بن هارون بهـذا الأثر، فقيل له: مـا اللحن؟قال: 

النحو)2(، ذلك لما يتفادى به المرء من زلل اللسان وخطله. 

دوا  - وروي عـن ابن مسـعود رضي الله عنه أنـه قال: » جوِّ

نوه بأحسـن الأصـوات، وأعربوه فإنـه عربي، والله  القـرآن وزيِّ

يب أن يعرب «)3(.

- وقـال بعض الصحابة: » لو أعلم أني إذا سـافرت أربعين 

ليلة أُعرب آية من كتاب الله تعالى لفعلت «)4(.

)1( إيضاح الوقف والابتداء: 20-19. 
)2( غريـب الحديـث لابـن قتيبـة: 2 / 61-418، وانظر ما سـبق في المطلب 

الأول من المبحث الأول.
)3( الجامع لأحكام القرآن: 1 / 23.

)4( الإتقان: 2 / 175، ولم يسمِّ القائل. 
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- أمـا ما نُقل عن التابعـين رضي الله عنهم من ذم اللحن في 
القرآن، والتأكيد على إعرابه وتجويده فكثر، نقتصر منه على قول 
الحسـن البـصري رضي الله عنـه )21 – 110هــ(: » من لحن في 
القـرآن فقد كـذب على الله «)1(، وكفاك بهـذا تخويفاً من اللحن، 
مهـما كان سـببه، وزجراً عنـه، إن كان يُدخـل في وعيد الكاذب 

على الله سـبحانه، ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  
ی     ی      ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     * ئۈ  

ی  ئج  ئح   ئم       ئى﴾)2(. 

والله سـبحانه وتعـالى أنـزل الكتـاب ﴿ۉ  ې   ې  ې  
ې ﴾)3(، » والعوج هو النقص وعدم الاستقامة، واللحن فيه: 

نقصٌ، فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج «)4(. 

)1( تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: 90.
)2( سورة يونس، الآية: 69.
)3( سورة الزمر، الآية: 28.

)4( الصعقـة الغضبيـة في الـرد عـلى منكـري العربيـة: 237، وانظـر: المحرر 
الوجيـز )ص 1616(: نقـل عن بكر بن عبد الله المـزني، قوله: » غر ذي 

عوج « غر ذي لحن.
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 اللحـن في القرآن قـد يكون في الألفاظ؛ مـن جهة اللغة أو 
الإعراب، وقد يكون لعدم إعطاء الحروف ما تستحق وإخراجها 
مـن غـر مخارجها، أي عدم تجويـد قراءته، فالقـراءة بغر تجويد 
لحنٌ)1(، و صاحبها تُخشى عليه العقوبة فكيف ينتظر المثوبة، قال 

ابن الجزري رحمه الله، )751-  833هـ(:
د القـرآن آثمُ)2( والأخذ بالتجويد أمرٌ لازمُ        مـن لم يجـوِّ

والأمة كما أنها » متعبدة بفهم معاني القرآن، وإقامة حدوده، 
متعبـدون بتصحيح ألفاظه، وإقامة حروفه، عـلى الصفة المتلقاة 
عـن أئمة القراءة، المتصلـة بالحضرة النبويـة الأفصحية العربية، 

التي لا تجوز مخالفتها، ولا العدول عنها إلى غرها.

 والناس في ذلك بين محسن مأجور، ومسيء آثم، أو معذور، 
فمن قدر عـلى تصحيح كلام الله تعالى باللفـظ الصحيح العربي 
الفصيح، وعدل إلى اللفظ الفاسـد العجمي، أو النبطي القبيح، 
اسـتغناءً بنفسه، واستبداداً برأيه وحدسـه، واتكالاً على ما ألفِ 

)1( الإتقان في علوم القرآن: 1/ 266.
)2(  الجواهر المضية على المقدمة الجزرية: 149.
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من حفظه، واسـتكباراً عـن عالم يوقفه على صحيـح لفظه: فإنه 
ٌ بلا شـك، وآثـمٌ بلا ريب، وغاشٌّ بلا مريـة، أما مَن كان  مقصرِّ
لا يطاوعه لسـان، أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، فإنّ الله 

لا يكلف نفساً إلا وسعها «)1(.

موا اللحن في القرآن إلى: وأهل هذا الفن قسَّ

: تغير يُخـل باللفظ إخـلالاً ظاهراً، يشـترك في  - لحنٍ جـليٍّ
معرفته علماء القراءة وغرهم، وهو الخطأ في الإعراب.

: وهـو الخلـل في الأداء، لا يفطـن لـه إلا المهـرة  - وخفـيٍّ
بالقـرآن الذيـن أخـذوه مـن أفـواه الشـيوخ، وضبطـوه بالنقل 

المتصل بالسند)2(. 

 فـلا يجـوز اللحـن في القـرآن، جليّـاً كان أو خفيّـاً، وقـد 
يُعـذر اللاحـن إن كان خطـؤه لعيـبٍ خَلْقـي في النطـق، أو لم 
ـد اللحـن في القـرآن  يجـد معلـمًا، أو لم يقبـل التعليـم، أمـا تعمُّ
عيـاض  القـاضي  قـال  الأمـة،  بإجمـاع  فكفـرٌ  فيـه؛   والتغيـر 

)1( النر في القراءات العر: 300-299/1.
)2( الإتقان في علوم القرآن: 1 / 266.: 
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رحمـه الله )496هــ- 544هــ( » ...وأنَّ مـن نقص منـه حرفاً 
له بحرفٍ آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم  قاصـداً لذلك، أو بدَّ
يشـتمل عليه المصحف الذي وقع الإجمـاع عليه، وأجمع على أنه 

ليس من القرآن، عامداً لكل هذا أنه كافر «)1(.

د هو الذي قصده الحسـن البصري  ولعل هذا  التغير المتعمَّ
بقوله السابق: » من لحن في القرآن فقد كذب على الله «.

وقد يقع التغير لكتاب الله سـبحانه وتعالى بقصد السخرية 
والتهويـش عـلى العامـة، ويكـون ذلـك مـن أعـداء الدين من 
الشعوبيين والمسترقين، الذين يتفننون في أذى  المسلمين، ودس 
به في دينهم، فينبغي التصدي لهم بحزمٍ وقوة، خوفاً من عموم  الشُّ
العقوبة؛ فقد كان بإشبيلية شاعرٌ يهوديٌّ اسمه إبراهيم بن سهل، 
فاً في شعره،  فلم يُنكر عليه أحد، فكان  يتعمد تضمين القرآن محرَّ

ذلك سبباً في سقوط إشبيلية بيد الكفار)2(،  عوذاً بالله. 
          

)1( الشـفا بتعريـف حقـوق المصطفـى: 2 / 305، الإنصـاف للمـرداوي: 
.270/2

)2( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 38.
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ثانياً: اللحن في الحديث النبوي الشريف

القول في اللحن في الحديث يشـمل: تبيين أقسـامه، وحكم 
كل قسمٍ، وحكم رواية الحديث الملحون، وإصلاح لحنه.

ينقسم اللحن الواقع في الحديث قسمين:

لهـا الـراوي كذلـك،  1- أن تجـيء الروايـة ملحونـةً تحمَّ
ونُقلت على ذلك الوجه، وقد يكون الخطأ في السند، أو في المتن، 
مغـراً للمعنـى أو لا، وهـذا القسـم موجـودٌ بكثـرةٍ في دواوين 

السنة المشهورة)1(: 

ـلّاً بالقصد، فلا تجوز  اً للمعنى مُخِ أ- فأمـا مـا كان منه مغـرِّ
الروايـة له اتفاقـاً، ويُصلَح جزماً)2(، قـال الرامهرمزي رحمه الله 
)260هـ-360هــ(: » لأنَّ من اللحن ما يزيـل المعنى، ويغره 
عن طريق حكمه، وكثر من رواة الحديث لا يضبطون الإعراب، 

فوا الكلام عن وجهه، ووضعوا الخطاب  ولا يسنونه، وربما حرَّ

)1( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 26.
)2( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 156.
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ث إذا قال: لا يؤم المسـافرَ  في غر موضعه، ... ألا ترى أن المحدِّ

المقيـمُ، فنصـب المسـافر ورفـع المقيـم، ... يكـون قـد أحـال، 

)أي: المعنى( «)1(.  

ا ما وقع في الحديث من لحنٍ أو تصحيفٍ، غر مخل  ب- وأمَّ

بالمعنى، فاختلف العلماء فيه:

- القول الأول: يُروى ذلك اللفظ كما جاء ولا يُصلح، قال 

به غر واحد من التابعين، فكانوا يروون ألفاظ شيوخهم، حتى 

باع اللفظ،  في اللحن، قال ابن الصلاح: » وهذا غلوٌّ في مذهب اتِّ

والمنع من الرواية بالمعنى «)2(. 

- الثـاني: تترك روايـة ذلك اللفظ عن ذلك الشـيخ، » لأنه 

إن تبعـه فيه: فالنبـي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، وإن رواه على الصواب: 

فهو لم يسـمعه منه كذلك «)3(، وهـذا القول نقله ابن دقيق العيد 

)1( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 527 )بتصرف(.
)2( مقدمة علوم الحديث: 195.

)3( فتح المغيث برح ألفية الحديث:3 / 155.
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عن شيخه سـلطان العلماء العز بن عبد السلام)1(، وقاسه بعض 

ل في بيع فاسـد، فلا يقوم بذلك البيع فاسـداً؛  العلماء على من وُكِّ

ل فيه)2(.  لأن الرع حرمه، ولا صحيحاً؛ لأنه لم يُوكَّ

- الثالـث: يُصلِـح اللحن، ويَقرَأ الصـواب من أول وهلة، 

قـال الخطيب البغـدادي )ت463هــ(: » إن الـذي نذهب إليه 

رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سُمع 

ملحوناً «)3(، قال الحافظ العراقي في ألفيته)4(:

وإن أتى في الأصل لحنٌ أو خطا

فقيل يُـروى كيف جـاء غـلطـا    

لـين يُـصـلَـحُ ومذهـب المحصِّ

ويُقرأ الصـواب وهو الأرجـح    

)1( الاقتراح: 294.
)2( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 155.

)3( الجامع: 2 / 23.
)4( فتح المغيث: 3/ 145-144. 
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في اللـحـن لا يختلف المعنى بـه

.............................    

2- أن تكـون الروايـة جـاءت عـلى قاعـدة لسـان العـرب 
صحيحـةً، فيخطـئ فيهـا القـارئ، وهـذا القسـم هـو المقصود 
هنـا، وقـد عمـت بـه البلـوى، لفسـاد الملـكات وعـدم الإلمـام 

بعلوم العربية.

وقـد حـذر العلـماء مـن اللحـن في الحديـث، وبلـغ الأمـر 
ببعضهـم أن خاف عـلى اللاحن من الدخـول في وعيد الكذب 
عليـه صلى الله عليه وسلم، قـال الأصمعي: » إن أخـوف ما أخـاف على طالب 
العلـم - إذا لم يعـرف النحو - أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: » من 
كـذب عليَّ .. الحديث «)1(، لأنه لم يكن يلحن، فمهما روَيتَ عنه 

ولحنتَ فيه فقد كذبت عليه «)2(.

)1( حديـث: » من كذب عـلي متعمدا فليتبوأ مقعده من النـار «، متواتر متفق 
عليـه، أخرجـه البخاري في العلم، باب إثم مـن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم 
يذكـر كلمـة )متعمـدا( من روايـة الزبـر، وفي غره، ومسـلم: في مقدمة 

صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.  
)2( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 184
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قال الحافظ العراقي في ألفيته:

فـا فا     عـلى حـديثـه بـأن يـرِّ وليحذر اللحان والمصحِّ

فيدخـلا في قولـه من كذبا     فحـقٌّ النحو على من طلبا

الطالـبَ  الشـيخُ  » )وليحـذر(  السـخاوي شـارحاً:  قـال 
)اللحان( بصيغة المبالغة: أي الكثر اللحن في ألفاظ النبوة، )و( 
فا( فيها، وفي أسماء الرواة، ولو كان لا يلحن  كذا ليحذر )المصحِّ
فـا( أي خـوف التحريـف في حركاته، أو  )عـلى حديثـه بـأن يُرِّ
ضبطه، من كلٍّ منهما في الحال والمآل )فيدخُلا( أي الشيخ، وكذا 
الطالب من باب أولى )في( جملة )قوله( صلى الله عليه وسلم: )من كذبا( أي كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، قال 
النضر بن شـميل: جاءت هـذه الأحاديث على الأصـل مُعربةً، 
ويتأكد الوعيد مع اختلال المعنى في اللحن، والتصحيف «)1(.  

وظاهـر كلام الأئمـة إدخالهـم الجاهل في الوعيد وتسـويته 
بالعامـد، وهذا شـطر خلافٍ في مسـألة: هل الجاهـل كالعامد، 

)1( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 143.
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أم لا؟، لكن رواية البخاري للحديث التي عن الزبر بن العوام 

رضي الله عنه، لم تشـتمل على لفظ » متعمدا « فتكون مستندا لمن 

حكم بإثم الجاهل اللاحن في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودخوله في 

هـذا الوعيد المخيف، زجـراً عن تغير ما جاء عنـه صلى الله عليه وسلم، وحضّاً 

على طلب العلم والتحرز في الرواية. 

ويجـدر بنـا بهـذه المناسـبة أن نبـين أن العلـماء نصـوا عـلى 

وجـوب تعلم النحـو على طالب العلم، وكذا اللغة حتى يسـلم 

لسـانه، وينجـو مـن الوعيـد، وقـد صرح بالوجوب عـز الدين 

ابـن عبد السـلام، حيث قال: » البدعة خمسـة أقسـام: فالواجبة 

كالاشـتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم؛ 

لأن حفظ الريعة واجب، لا يتأتى إلا بذلك، فيكون في مقدمة 

الواجب، ولذا قال الشعبي: » النحو في العلم كالملح في الطعام، 

لا يستغني شيء عنه « «)1(.

)1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 2 / 173.
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وقـد روى البيهقي عن شـعبة أنـه قـال: » إذا كان المحدث 

لا يعـرف النحـو فهو كالحمار تكون على رأسـه مخـلاةٌ ليس فيها 

شعر «)1(، ونظم ذلك جعفر السراج )ت500هـ(،  بقوله)2(:

مثَـلُ الطالبِ الحـديث ولا يُـحـــ

ــسِـنُ نــحـــــواً ولا لـــه آلاتُ    

كحـمـارٍ قـد علِّقت - ليس فيها

مـن شعــرٍ - بـرأسـه مِـخــلاةُ    

وقـال الخطيـب البغدادي: » إنـه ينبغي للمحـدث أن يتقي 

اللحـن في روايتـه، ولـن يقـدر على ذلـك إلا بعد درسـه النحو 

ومطالعتـه علـم العربية «، ونقل قول الإمـام أحمد: » ليس يتقي 

من لا يدري ما يتقي «)3(. 

)1( شعب الإيمان، للبيهقي: 2 / 260، رقم: 1689.
)2( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 151.

)3( الجامع: 2/ 24.
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والقـدر الذي يطلبون تعلمه من  النحو ما يكون به إصلاح 

اللسـان، وأمنه من تحريف الكلام عن مواضعه، و لا يشـتغلون 

بـما وراء ذلـك من عويصـات القواعـد، ومشـكلات الخلاف، 

قال ابن فارس اللغوي المشـهور: » إن غاية علم النحو وعلم ما 

يتـاج إليـه منه: أن يقـرأ فلا يلحن، ويكتب فـلا يلحن، فأما ما 

وراء ذلك فمَشغَلةٌ عن العلم وعن  كل خر «)1(.

ولعل هذا هو السـببَ في عدم اشتغال بعض علماء الحديث 

المتقدمـين بالنحـو، وورود اللحـن عن بعضهم، حتـى نُقل عن 

النسـائي قولـه:  » لا يعـاب اللحـن عـلى المحدثـين، وقـد كان 

إسـماعيل بن أبي خالـد يلحن، وسـفيان، وذكر ثالثـا، وغرهم 

من المحدثين «)2(. 

          

)1( فتح المغيث برح ألفية الحديث: 3 / 147.
)2( الكفاية في علم الرواية: 1 / 187.
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 المطلب الثاني

تأثير اللحن في العبادات

والعقود، وغيرهما

أولاً: اللحن في الأذان.  

ثانياً: اللحن في القراءة في الصلاة.  

ثالثاً: اللحن في الدعاء.  

رابعاً: اللح�ن ف�ي ألف�اظ الأيم�ان  

    وال�ح��دود والإقرارات والعقود.
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تـمـهـيـــد

لمـا كان اللحن في الكلام يخرج به عن صورته، ويصرفه عن 

المـراد منه، كان لابد أن يؤثِّر في ما يقـع فيه من عبادات، وعقود 

معامـلات، وقـد يوقِعه لحنـه في النطـق بالكفر وهـو لا يدري؛ 

انظـر إلى قوله تعالى ﴿ۉ  ې  ې  ې   ې   ﴾ ليس بين 

الإيـمان والكفر فيه غر فتح واو » المصـور « وكسرها، وكذلك 

قولـه تعـالى ﴿ ې  ې   ى  ﴾، ولـو أن رجلـين تقدمـا إلى 

حاكـم يدعي أحدهما عـلى صاحبه ثوباً، فقـرره الحاكم، فإنه إن 

قال: ما أخذت له ثوبٌ، فرفع أقر)1(.

وقـد يؤدي صرف الكلام عن سَـننه بلحن أو تصحيف إلى 

استنباط أحكام مبنية على الخطأ، عارية من الصحة؛ قال الزركشي 

رحمـه الله: » وقـع لابن حزم في هذا الحديث  )نهانا أن يسـتنجي 

فه،  أحدنـا بيمينـه أو يسـتقبل القبلة( وهمـان: أحدهما أنـه صحَّ

)1( لأن » مـا « هنـا موصوليـة بمعنـى الـذي، ليسـت نافية، انظـر الإنصاف 
للبطليوسي: 172/1 .
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وبنى على ذلـك التصحيف حكمًا شرعيّاً، فقـال: لا يجزئ أحداً 

أن يستنجي مستقبل القبلة في بناء كان أو غره، ثم ساق الحديث 

بلفظ: » نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو مستقبل القبلة « هكذا 

قال: أو مسـتقبل بالميم في أوله، وإنما المحفوظ: ويستقبل القبلة، 

بالياء المثناة من تحت «)1(. 

ص لبحث هذه المسـألة، فسأقف فيه على  وهذا المطلب خصِّ

حكـم اللحـن في الأذان، وفي القـراءة في الصـلاة، وفي الدعاء، 

وأبينِّ تأثره في العقود، والأيمان والحدود.

          

)1( شرح السيوطي لسنن النسائي:1/ 44 .
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أولًا: اللحن في الأذان

نـص الفقهـاء عـلى أن الأذان يكـون بالعربية؛ لـوروده بها 
نَ لجماعة؛ لأن الإعلام بدخول  كالقـرآن، فلا يصح بغرها إن أذَّ
الوقـت وهـو القصـد مـن الأذان لم يقـع، وإن أذن غـر العربي 
لنفسـه، وهو لا يسـن العربية جاز عند الشـافعية ولم يجز مطلقا 

عند الحنابلة والحنفية)1(.

وصرح فقهـاء المذاهـب الأربعة بكراهـة اللحن في الأذان، 
لكنـه لا يفسـد بـه، واسـتحبوا في المـؤذن أن يكـون سـالما مـن 
اللحـن)2(، قال ابـن قدامة: » ويكره اللحـن في الأذان، فإنه ربما 
غَـيَّـرَ المعنى، فإن من قال: أشـهد أنَّ محمدا رسـولَ الله، ونصب 

لام رسول، أخرجه عن كونه خبراً «)3(.

وهنـاك أخطاء للمؤذنين مشـهورة خصهـا الفقهاء بالذكر، 

)1( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 540.
)2( تبيـين الحقائـق: 1 / 90-91، شرح الزرقاني لمختـصر خليل: 158/1،  

المغني لابن قدامة: 91-90/2.
)3( المغني لابن قدامة: 2/ 90.
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لشـهرتها وعمـوم البلوى بها، وقد أورد الإمـام القرافي رحمه الله 
)ت684هـ()1( جملة منها أسوقها فيما يلي:

- يمـدون البـاء من » الله أكبر « فتصر » أكبـار «، والأكبار 
جمع كَبر وهو الطبل.

- يمدون في أول »أشهد« فيخرج على حيز الاستفهام، والمراد 
أن يكون إخبارا إنشائيا، وكذلك يصنعون في أول الجلالة.

- الوقوف على » لا إله «، وهو كفر وتعطيل.

- لا يدغمـون تنويـن » محمـداً « في الـراء بعـده، وهو لحن 
خفي عند القراء.

- لا ينطقـون بالهـاء مـن » الصـلاة «، فيصبـح دعـوة إلى 
صلا النار)2(.

- لا ينطقون بالحاء من الفلاح، فلا يصل المقصود.
          

العبـادي:  قاسـم  وابـن  الـرواني  حـواشي   ،57-56  /  2 الذخـرة:   )1(
473/1. وهذه الأخطاء التي ذكروا مسـموعة اليوم من أغلب المؤذنين، 

في أغلب الأقطار.
)2( صلا الكافرُ النار، فهو يصلاها: قاسى حرها وشدتها.
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ثانياً: اللحن في القراءة في الصلاة

ميَّـز  الفقهاء في الكلام على اللحن في القراءة في الصلاة بين 
نوعين: ما يغر المعنى، وما لا يغره، وخصوا كل واحد بحكمٍ، 

وميزوا في الحكم بين العمد و بين السهو و الجهل.

)693هـ-741هــ( الكلام على حكم  واختصر ابـن جُزيٍّ
ق في  إمامـة اللحـان بقولـه: » وأمـا اللحان فأربعـة أقـوالٍ، يفرَّ
الثالـث بـين مـن يلحـن في أم القـرآن وغرهـا، وفي الرابـع بين 
مـن يغر المعنى كــ » أنعمت « )بضم التـاء والكسر(، وبين من 

لا يغره «)1(. 

يعني: أن الصلاة خلف اللحان فيها أربعة أقوال:

- قول ببطلانها مطلقاً، لحن في أم القرآن أو غرها.

- قول بصحتها مطلقا.

- قـول ثالث: يُبطلهـا خلف من يلحـن في أم القرآن فقط، 
دون غرها من القراءة.

)1( القوانين الفقهية: 69.
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- قول رابع: يعتبر البطلان بتغير المعنى؛ فحيث كان اللحن 
مغراً للمعنى أبطلَ، وإلا فلا.

و قـد بـينَّ ابن جُـزيٍّ في اصطـلاح كتابه أنه إذا سـكت عن 
حكاية الخلاف في مسألة، فذلك مؤذنٌ في الغالب بعدم الخلاف 
فيها)1(، لكن المسـألة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ويسُن إفراد رأي 

كل مذهب بالذكر، حتى تتضح الصورة:

- الأحناف: بحث فقهاء المذهب الحنفي حكم اللحن ضمن 
ة القارئ « وهو عنوان جامع جميل، لم  بوا له بـ: » مسائل زَلَّ ما بوَّ
أره لغرهم، فيدخل فيه: اللحن والغلط، واستعجام القرآن، مما 
يقـع للأئمة، والذي يعنينـا هنا هو اللحن، وقد اختلف فيه رأي 

المتقدمين والمتأخرين؛ فكانوا فرقتين:

- فالمتقدمون: يرون أن الخطأ في الإعراب، أي في الحركات 
والسـكون - ومنـه تخفيـف المشـدد وعكسـه، وقـصر الممـدود 
وعكسـه، وفكُّ المدغَم وعكسـه - إن لم يتغر به المعنى لا يُفسد 

)1( القوانين الفقهية: 8.
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الصلاة، وإن غر المعنى أفسـد.  وقال أبو يوسف من المتقدمين: 
لا يُفسد، لعموم البلوى به، ولأنه لم يعتبر الإعراب)1(.

 - وأما المتأخرون: فأجمعوا على أن الخطأ في الإعراب لا يُفسد 
مطلقاً، وإن كان مما اعتقاده كفر؛ لأن أكثر الناس لا يميزون بين 
وجوه الإعراب،  وفي اختيار الصواب في الإعراب إيقاعُ الناس 

في الحرج، وهو مرفوعٌ شرعا)2(. 

قـال ابن عابديـن رحمه الله تعالى)ت1252هــ(: » وما قاله 
المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط «)3(.

- المالكية: اختلف علماء المذهب المالكي في حكم اللحن في 
الصـلاة، وحكم الاقتداء باللاحن، وذلك ما أشـار إليه الشـيخ 
خليـل رحمه الله تعـالى في مختصره بقوله: » وه�ل بلاحنٍ مطلقاً، 
أو في الفاتحة، وبغير مميِّ�زٍ بين ضادٍ وظاءٍ: خلافٌ «)4(، والذي به 

الفتوى ما قرره الشيخ أبو علي المسناوي، وحاصله: 

)1( حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: 1 / 230 .
)2( حاشية ابن عابدين: 4 / 105-104.

)3( المصدر نفسه.
)4( مختصر خليل: 40.
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والمقتـدي  اللاحـن  لصـلاة  مُبطـلٌ  اللحـن  ـد  تعمُّ أنَّ   -
به باتفاقٍ.

، وهـو لا يقبـل  - إن كان اللحـن سـهواً، أو لعجـزٍ خلْقـيٍّ
التعلُّم، صحت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق.

- إن كان اللاحـن جاهـلًا يقبـل التعلم فهـو محل الخلاف، 
سواءً أمكنه التعلم أم لا، وسواءً أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم 

لا، وأرجحُ الأقوال فيه: صحة صلاته، وصلاة من خلفه.

وأمـا حكم الإقدام على الاقتـداء باللاحن: فبالعامد حرام، 
وبالألكن جائز، وبالجاهل مكروه، إن لم يجد من يقتدي به، وإلا 

فحرام؛ ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم)1(.  

هذا عن حكم اللحن في القراءة، وحكم الإقدام على الصلاة 
خلـف اللاحـن، وقد ذكروا  أن اللحن في تكبرة الإحرام أشـدُّ 
منه في الفاتحة؛ للإجماع على اعتبارها في الصلاة دون الفاتحة)2(.  

)1( حاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل: 2 / 12.
)2( شرح الزرقاني لخليل مع حاشية البناني: 2 / 12. 
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- الش�افعية: أمـا فقهاء الشـافعية فبعد تقريرهـم أنَّ اللحن 

حـرامٌ على العـالم العامد القـادر مطلقـا، أي في الفاتحة وغرها، 

 بنـوا النظـر في بطـلان صـلاة اللاحـن ومَـن خلفـه عـلى تغير 
اللحن للمعنى:

- فـما لا يغـر المعنى: لا يضر في صحة صلاتـه والقدوة به، 

مطلقا، أي في الفاتحة وغرها، وتكره الصلاة خلفه ابتداءً.

- وأما ما يغر المعنى:  ففي غر الفاتحة: لايضر فيهما )صلاته 

والقـدوة بـه(، إلا إن كان عامداً عالماً قادراً، وأما في الفاتحة: فإن 

قـدر وأمكنـه التعلم ضر فيهـما، وإلا فكالأمـي، لا يصح اقتداء 

القـارئ به، ويُمنع الاقتـداء بمن لحنه يغر المعنى سـواء كان في 

الفاتحة أو غرها)1(.

- الحنابل�ة: أمـا الحنابلة فعندهم تكره إمامـة اللحان الكثر 

اللحن، لا من يسـبق لسـانه باليسـر فقد لا يخلو مـن ذلك إمام 

)1( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 2 / 172-171.
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أو غره، وتصح إمامته مع الكراهة، وهذا المشـهور في مذهبهم، 

وأما تعمد اللحن فمبطل للصلاة)1(. 

ل ابن قدامة رحمه الله تعالى )541هـ-620هـ(، في  وقد فصَّ

هذا الحكـم تفصيلا بناه على تغير اللحـن للمعنى وعدم ذلك، 

فقـال: » تكـره إمامة اللحـان الذي لا ييـل المعنى، نـصَّ عليه 

أحمـد، وتصح صلاته بمـن لا يلحن؛ لأنه أتى بفـرض القراءة، 

فـإن أحـال المعنى في غـر الفاتحـة، لم يمنع صحـة صلاته، و لا 

الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما «)2(. 

وكان السلف رضي الله عنهم يرغبون عن اللحان ولا يرون 

تقديمه للإمامة؛ قيل للحسن البصري رضي الله عنه: إن لنا إماماً 

روه!)3(. يلحن، قال: أخِّ

          

)1( الإنصاف للمرداوي: 2 / 272.
)2( المغني لابن قدامة: 3 / 32.

)3( شعب الإيمان للبيهقي: 2 / 430.
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ثالثاً: اللحن في الدعاء

مما يكثر فيه اللحن، خاصة من العامة: الدعاء، سواء المأثور 
منـه أو غـر المأثور، وقـد نص العلـماء على أن مـن شرط إجابة 

الدعاء وآدابه: أن يسلم من اللحن)1(.

وذكـروا أن الأصمعـي مر برجـل يدعو ويلحـن في دعائه، 
فسأله عن اسمه، فقال: ليث، فأنشد:

يناجي ربـه باللحـن ليثٌ        كذاك إذا دعاه لا يجيب)2(

وإذا كان الشـخص نُهـي عـن القـراءة وهو نعسـان؛ خيفة 
أن يذهـب يدعو فيسـب نفسـه)3(، فهـو في حالة الجهـل بأوجه 
الإعـراب جدير بالنهي، لنفس السـبب؛ فقد يغـر المراد فيدعو 

)1( الجامع لأحكام القرآن: 2 / 312.
)2( شعب الإيمان للبيهقي: 2 / 259.

)3( ورد ذلك النهي في حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري )1 / 87(، كتاب 
الوضـوء، بـاب الوضـوء من النوم، ومن لم ير من النعسـة والنعسـتين أو 
الخفقة وضوء، برقم:209،ومسلم )1 / 543(، كتاب صلاة المسافرين، 
باب من أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر أن يرقد 

أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، برقم:786.
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عـلى نفسـه، وقد يتلفـظ بالكفـر وهو لا يشـعر، اسـمع ما نقل 
السـيوطي رحمـه الله: » قيـل إن النصارى كفـروا بلفظة أخطأوا 
في إعجامها وشـكلها، قال الله في الإنجيل لعيسـى: » أنت نبيِّي 
ولَّدتُـك من البتول «، فصحفوهـا وقالوا: أنت بُنيِّي ولَدتُك من 

البتول، مخففاً «)1(. 

ص  لكـن لعمـوم البلـوى ورفعاً للمشـقة عن النـاس؛ رخَّ
بعـض العلماء في قـراءة الأدعية مـع اللحن فيها لمن لا يسـتطيع 
تقويم لسـانه، قال ابـن الصلاح: » الدعاء الملحـون إن كان ممن 

لا يستطيع غره لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه «)2(. 

وهذا الترخيص شاملٌ عند بعض لقارئ القرآن والحديث، 
، أو بلادة، أو غر  إذا كان يعجز عن التعلم، أو لا يقبله لكبر سنٍّ

ذلك، ومن العجز أن يشغله التعلم عن معاشه)3(. 
          

)1( تدريب الراوي: 2 / 68.
)2( فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 44.

)3( المصدر نفسه: 45.
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رابعاً: اللحن في ألفاظ الأيمان والحدود والإقرارات والعقود

الناظـر في كتب الفقه يجـد عبارة تتردد كثـراً؛ وهي قولهم: 

» اللح�ن لا يمن�ع الانعق�اد «، وهـي قاعـدة عامة نجـد لها عدة 

تطبيقاتٍ في كتب الفروع، منها:

- في الأي�مان: لا يمنع اللحن انعقاد اليمين؛ نص الشـافعية 

أنه إذا جاء بحرف القسـم فتنعقد سـواء نـوى اليمين أو أطلق، 

وسواء جر أم رفع أم نصب؛ لأن اللحن لا يمنع الانعقاد)1(.  

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: » وكلام الناس اليوم خارجٌ 

عن قواعد العربية سـوى النادر، فهو لغةٌ اصطلاحيةٌ لهم كباقي 

اللغات الأعجمية، فـلا يعامَلون بغر لغتهم وقصدهم، إلا من 

التزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي«)2(.

)1( نهايـة المحتـاج: 8 / 178، حاشـية ابـن عابديـن: 3 / 723، كشـاف 
القناع:6/ 76.

)2( حاشيته على الدر المختار: 3 / 724.
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- وفي الط�لاق: لو لحن المتلفـظ بالطلاق في صيغته، لم يمنع 

ذلـك اللحن وقـوع طلاقه، حتى لـو كان عارفا بالنحـو إذ يعد 

هـازلا والهـازل يلزمـه طلاقـه؛ لأن هـزل الطلاق كجـده، قال 

في الفواكـه الـدواني في الكلام على الطـلاق: » ...لم يتكلم- أي 

صاحب الرسـالة - كخليل- في المختصر- على حكم اللحن في 

لفظـه كما لو قال: أنـت طالقاً بالنصب أو أنـت طالقٍ بالخفض، 

والحكم أنه يلزمه كـما قال القرافي؛ لأنه على فرض علمه بالنحو 

هازلٌ والهازلُ يلزمه «)1(. 

وصّرح أئمة المذهب الشـافعي كذلك بعدم تأثر اللحن في 

وقوع الطلاق، فيقع طلاقه وإن نطق به ملحوناً)2(.

- وفي التلف�ظ بالإق�رار والق�ذف: لا يمنع اللحـنُ المقِرَّ من 

إلزامـه ما أقرَّ به، ولا القاذف من مؤاخذته بقذفه؛ قال في أسـنى 

المطالـب: » ولا يؤثـر اللحـن في الإقرار كما لا يؤثـر في الطلاق 

)1(  الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني: 2/ 34 .
)2( انظر تحفة المحتاج برح المنهاج: 8 / 29.
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ونحـوه «)1( وقال في مغني المحتـاج: » ولا يضر اللحن بالتذكر 

للمؤنث وعكسه كما صرح به في المحرر، كقوله للرجل: يا زانية، 

وللمرأة: يا زاني «)2(.

- وكذلك ألفاظ عق�ود المعاوضات: خاضعةٌ أيضاً لقاعدة 

» اللحن لا يمنع الانعقاد « بل لعلها كانت موردها الأول؛ ففي 

البيـع تنفذ صيغته من المتعاقدين ولو كانت ملحونة، » ولا يضر 

اللحـن في الصيغـة مـن العامـي كفتـح تـاء المتكلـم وإبـدال 

الكاف همزة «)3(.

فهذه فروع من مختلـف المذاهب الفقهية تؤكد عموم قاعدة 

» اللحن لا يمنع الانعقاد « المستعملة كثرا في كتب الفقه، ولعل 

مردهـا إلى أصـل عدم اعتبـار الألفـاظ في الصيغ مـا دام المعنى 

 مقصـوداً، أو مـا يعبر عنه بعبـارة: » العبرة بالمعـاني لا بالمباني «، 

)1( أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 302/2 .
)2( 3 / 367، الكافي في الفقه الحنبلي: 4 / 219.

)3( حاشية قليوبي: 2 / 191.
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قال التسـولي رحمـه الله )ت1114هــ(: » المـدار في العقود على 

المعاني لا على الألفاظ «)1(.

ومن حسَـن الاحتيـاط ودقيق الفهـم أنّ الفقهاء رحمهم الله 

كانـوا يسـتحضرون في أذهانهم احتمال وقوع اللحـن أثناء إبرام 

الصفقـات وكتابـة الوثائـق، فاحتاطـوا لذلك بأن اشـترطوا في 

كاتب الوثائق - في ما اشـترطوا - أن يكون سـالماً من اللحن)2(، 

فبهـذه الصفـة يتدارك ما قـد يبدر من أحـد المتعاقدين فيصلحه 

ويفظ عليه بذلك حقه.

          

)1( البهجة برح التحفة: 53/2.
)2( القوانين الفقهية لابن جزي: 131.
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الخـاتمة

لق�د أخذت�ك معي - عزي�زي القارئ - في جولـةٍ بين كتب 
العلـماء ومصنفاتهم،  مبينين أقوالهم، ومطلعين على آرائهم، بغية 
استكناه ظاهرة عمت البلاد والعباد، وأكلت الأخضر واليابس 

من لغتنا، ألا وهي: ظاهرة اللحن في لغتنا العربية.

فاللح�ن الي�وم ملء الس�مع والبصر، في المكت�وب والمقروء 
في  المتاج�ر،  ولوح�ات  الش�وارع،  ش�ارات  في  والمس�موع، 
المدارس والمس�اجد، وفي الأندية والمجالس، يزيد من اس�تشرائه 
جه�لٌ مركَّب بعلوم اللس�ان، وهيمن�ة للعامي�ات، وفتنة عمياء 

بالمستعمر ولغته.

ولما كانت ظاهرة اللحن تمس لغةً شرفها الله سبحانه وتعالى، 
إذ أنـزل بها آخر كتبه، وكانت لسـان خاتم رسـله، وجعلها لغة 
هذا الدين، ووعاء هذه الملة، لا سبيل لفهمها إلا من قِبَلِها، كان 
لا بـد من تناول هذه الظاهرة المشـينة وذات التداعيات الخطرة 

في الدين والدنيا من بُعدين:
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- بُعد لغوي: يبينِّ مدلول كلمة » اللحن « وما يتصل بذلك 
من معانٍ، و يؤطِّر هذه الظاهرة تأريخيّاً؛ فيتتبع بدايات ظهورها، 
ويقـف على العوامل التـي أدت إليها، مسـتعرضاً جهود العلماء 
في التصـدي لهـا، وما نتج عن ذلك من آثار في اللغة خاصة، وفي 

علوم الرع عامة.

- بُع�د فقه�ي: يبين حكـم اللحن وتأثره في مـا يقع فيه من 
عبـادة وأيـمان وعقـود وإقـرارات، ويبحـث هـذا الجانـب من 

الظاهرة كنازلةٍ فقهية.

 ويمكـن أن نلخـص النتائـج التـي وصـل إليهـا البحـث 
فيما يلي:

تميـز لسـان العـرب بالإعراب، ولا يشـاركه لسـانٌ في هذه 
الميزة، وظل العرب يتناقلون لغتهم بالسـليقة، بلا معالجة تعلم، 
ولا تكلـف صناعة، ولما نزل القرآن بهذا اللسـان، ارتبط بالدين 
ارتباطاً تاما، في جميع أموره، فبالعربية يدخل الإنسان في الدين، 
وبهـا يصلي، وبهـا يدعو ربه، فـكان من دخل في الإسـلام يبادر 
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إلى تعلـم هـذه اللغة، حتى يفهـم التعاليم الجديدة، ويسـتوعب 
ما تأمره به)1(.

ب الجديد قد لا يسـتطيع التخلص من شـوائب  وهذا المتعرِّ
لغته الأصلية، فيختلط عليه القديم بالجديد، فيحصل على مزيج 
فاسد، ومن هنا نبتت نابتة اللحن، فالسبب الرئيس لظهوره هو 
اختـلاط العرب بغرهم من الشـعوب بعـد خروجهم في الفتح 

الإسلامي، ودخول أمم جديدة في  هذا الدين.

وهناك أسباب أخرى منها:

- اش�تغال غ�ير العرب م�ن العجم والم�والي بالعل�م: تلقى 
الصحابـة رضـوان الله عليهـم هـذا الديـن مـن الرسـول صلى الله عليه وسلم 
بلغتهم التي يعرفون، وعقلوا عنه أحكامه، ولما اتسـعت الدولة 
الإسـلامية انكبَّ أبناء المسـلمين الجدد على تعلـم القرآن وأخذ 

)1( لا خـلاف في انعقـاد إسـلام الأعجمـي بلسـانه إذا لم يسـن العربية، وفي 
قراءته في الصلاة، ودعائه بلسـانه خلاف مبسـوط في كتـب الفقه. انظر: 
شرح النووي على مسلم: 149/1، المجموع: 248/3، الفواكه الدواني: 

.39/1
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الحديـث، والفقـه والعلـوم العربية، واشـتغلوا بذلك اشـتغالاً 

ظاهراً، لتفرغ العرب لسياسـة الدولة والشـؤون العامة، وعدم 

اعتيادهم معالجة العلوم، وصناعة التأليف والتدوين.

وهـذه النخبـة الجديـدة كانت من المـوالي والعجـم، الذين 

أخـذوا العلم بغر لغتهم التي يعرفـون، ومن غر خطهم الذي 

يعهدون، فلم يستطع بعضهم ترويض لسانه،  وصقل بيانه.

- إهم�ال النق�ط والش�كل في اللغ�ة العربية: فالعـرب ظلوا 

يتكلمون لغتهم ويكتبونها غر منقوطةٍ ولا مشـكولة، معتمدين 

عـلى قوةٍ طبَعيةٍ وملَكة ذاتية، فلـما أراد غرهم أن يتكلم لغتهم، 

وقع في اللحن والتصحيف والتحريف، لفقد تلك الملَكة.

- أص�ل وضع اللغ�ة العربية: وهـذا عامـل ذاتيٌّ في الكتابة 

العربيـة أدى إلى خطـأ غـر العـربي في قراءتها، وهـو أن العرب 

وضعوا لعـدد من الحروف صورة واحـدة لا يميزها إلا النقط، 

فكان وقوع غرهم في الخطأ عند قراءة لغتهم وارداً.
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- الاخت�لاف في نط�ق الح�روف م�ن جي�لٍ إلى جي�لٍ وم�ن 

ش�عبٍ إلى ش�عبٍ: فهناك حروف لا يستطيع غر العربي نطقها؛ 

كالضاد مثلًا.

- اتخ�اذ المربيات م�ن العجم، وع�دم مراقبة أولي�اء الأمور 

لبنيه�م في أطوار التنش�ئة الأولى: وقد ظهر ذلـك في فجر الدولة 

الإسـلامية حـين توالـت الفتـوح وكثـر السـبي، فاتخـذ الناس 

الخـدم والجواري، وكُنَّ المربيات في البيـوت، فأخذ الصغار من 

لغتهن، واختلط المأخوذ مع الفطريّ، ففسدت الملكة، على حين 

غفلة من الآباء.

وأول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم: الإعراب، 

فظهـر اللحن في كلام المـوالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد 

لحن رجلٌ بحضرته صلى الله عليه وسلم، فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضل. 

وفي عهد الخلافة الراشدة استمر نمو اللحن وفشوه؛ إلى أن 

استوى على سُوقه في عهد بني أمية فما بعد.
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وهـذه العوامل المذكورة هنا، كانت وراء ظهور اللحن أول 

مـا ظهـر، أما في وقتنـا الحاضر فهنـاك غلبة اللهجـات، وافتتان 

ـب باللغـة الفصحى  النـاس بالمسـتعمر ولغتـه، مع جهـلٍ مُركَّ

وعلومها، وسـعيٍ حثيثٍ من المتغربين والمسـترقين، إلى إصابة 

الإسـلام في إحـدى ركائـزه، والإيقـاع بالمسـلمين بحـل عقدة 

د،  ارتباطهم واجتماعهم، بإبعادهم عن هذا اللسان الجامع الموحِّ

حقداً منهم، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله)1(. 

وقد تصـدى العلماء لهـذه الظاهرة في العصـور الأولى بكل 

حـزمٍ وقـوةٍ، وتـوزع عملهم عـلى منحيين: دفاعـي: هدفه صدُّ 

الدخيل وتصحيح الخطأ، ووقائي: سعى إلى حفظ الموجود نقيّاً، 

وحصر ما وقع من لحن.

فأثمرت هذه الجهود ما يلي:

- نقط القرآن وشكله.

)1( ارجـع إلى ما كتبه الأسـتاذ الدكتور حاتم الضامـن، في مقدمة كتابه: أربع 
كتب في التصحيح اللغوي.
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- استنباط قواعد لحفظ اللسان وإعراب الكلام.

- جمع مفردات اللغة وحصرها في دواوين.

- احتـواء ظاهـرة اللحـن بجمع مـا وقع فيه مـن الكلمات 

والتراكيب في مؤلفات خاصة.

وأما  المبحث الثاني في هذا البحث فكان مخصصا لبيان البعد 

صه: الفقهي لظاهرة اللحن، وملخَّ

ر عليه الحاكم لأنه سـوء  - اللحن سـيئة يُسـتغفر منه، ويُعزِّ

أدب، في رأي بعض العلماء.

- لا يجـوز اللحن في كتاب رب العالمين، و من تعمده كفر، 

ومن اللحن القراءة بلا تجويد.

- النبـي صلى الله عليه وسلم لم يكـن يلحـن، فـلا يجـوز اللحـن في حديثه، 

ويُخـاف على فاعله الدخول في وعيد الكذب عليه، ولذلك يلزم 

تعلم ما يصلح اللسان من النحو، وينجي من اللحن.
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- يكـره اللحـن في الأذان، ولا يفسـد بـه، وجمهـور العلماء 

يرون بطلان الصلاة بما يغرِّ المعنى من اللحن في الفاتحة، ولكل 

مذهبٍ تفاصيل ذكرت هناك. 

- أمـا ألفاظ الأيمان والقذف والعقود فلا يؤثر فيها اللحن، 

فعبارة الفقهاء في هذه المسألة سائرةٌ: اللحن لا يمنع الانعقاد.

فهـذه محاولة للَفـتِ الانتباه إلى خطر اللحـن، وما يتعلق به 

من أحكام شرعية، في مختلف المذاهب الفقهية، هي مبلغ الجهد، 

ومنتهى الاستطاعة.

واستشعاراً لذلك الخطر، وتصدياً لما ينتر من لحن، أوصي 

بما يلي:

- تفعيل دَور جمعيـات الدفاع عن اللغة العربية، ومؤازرتها 

بما يقق الهدف المنشود من ورائها.

- نهـوض حَملة العلم وطلابه والنخبة المثقفة بمسـؤولياتهم 

في حفظ هذه الأمانة، وأدنى ما يمكنهم أن يُيوا اللغة الفصيحة 
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دوا ألسـنتهم الإعراب، ويجنبوها  في مخاطباتهـم وكتاباتهم، فيعوِّ

لحن العامية، ورطانة العجم.

- إسـهام السـلطات المختصـة من بلديـات وغرها في هذا 

المجهود، وذلك بسـن لوائح ونُظم تشـترط السـلامة اللغوية في 

الترخيص للّوحات والإشـارات وغرهـا، وإحضار الفصحى 

في الأماكـن العموميـة كالمطـارات، والمستشـفيات، فـالله يَـزَع 

بالسلطان ما لا يَزَع بالقرآن)1(. 

وإن مما يُسجل ويُشكر الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب 

السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، والمتمثل في مبادرة 

اللغـة العربيـة التي أطلقها سـموه هذا العام، ومـا تبع ذلك من 

توجيهـات ومبـادرات، وقيـام جهـات مختلفة برصـد الأخطاء 

اللغوية وتصحيحها، فشكر الله هذا الجهد وبارك فيه.

)1( روي عـن عمـر وعثـمان رضي الله عنهما موقوفـا، انظر: الشـعور بالعور: 
121/1، الجد الحثيث: 1 / 60.
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، وهـو خطوةٌ  والبحـث - عزيـزي القـارئ - جهـد مُقِـلٍّ

مـن خطوات ندب إليها قبل مئات السـنين، أحـد الذين قدموا 

حياتهـم خدمةً لهذه اللغة، وهاموا بلسـان قـال فيه: » وما أجدرَ 

هذا اللسـان وهو حبيب النفس وعشـيق الطبع، وسـمر ضمر 

الجمـع، وقد وقـف على ثَنيِة الـوداع، وهَمَّ قِبـليُّ مُزنه بالإقلاع، 

بـأن يعتنق ضـمّاً والتزامـاً كالأحبة لـدى التوديع، ويُكـرم بنقل 

الخطوات على آثاره حالة التشييع «)1(.

والحمـد لله الـذي بنعمتـه وجلالـه تتـم الصالحـات، والله 

المسـتعان، وهو حسـبي ونعـم الوكيـل، ولا حـول ولا قوة إلا 

بـالله العزيز الحكيـم، وصـلّى الله عـلى سـيدنا محمـد، وعـلى آله 

وصحبه وسلّم.

          

)1( القاموس المحيط: 1 / 5. 
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